مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


.مجلة البيان - العدد 39 , ذو القعدة 1411ه / مايو 1991م 


الافتتاحية 

الغصرات.. قد 
هل طول الغمة يتطمع في انقضائها؟ . وهل كثرة العضائتب وتكالب الأعداء 
واشتداد الأزمة يوحي بانفراجها؟ جاء في السيرة النبوية أنه عندما تكاإلب 
الأحزاب على المسلمين ونقضت يهود قريظة العهد وتألبت مع من تألب , 
واشتد الأمر على المسلمين وزلزلوا زلزالاً شدي قال عصلى الله عليه وسلم- 
»أبشروا يا معشر المشلمين< [زاد المعاد 3/272]. 
لقد حال ليل العمة على المسامين : ومفاجات المتظقة العربية لان 
فبعد أزمة الخليج وخروج الأمة مثخنة بالجراح , جاءت كا ١‏ الأكراد 
لتضيق ماساة اخرى كماساة فلسطين , ويغرق العرب بوعود امريكا لحل 
مشكلة فلسطين بعد الحرب ثم يبدأ التنصل والمراوغة . وكانت الشعوب 
تافل من-الحكومات أن تستفيد فن أحدات: الخليج ومن النقيرات العالمية 
وتخفف من قيودها على الناس ولكن ما من مجيب ويبقى السؤال الملح بعد 
حالة الذهول. وعذم التوازن + ما المخرع؟ 
هل فكرنا كيف قوي هذا الغرب . حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن ؛ لقد 
بدأ التفكير بالتغيير عند الأوروبيين عندما اصطدموا بالحضارة الإسلامية بعد 
الحروب الصليبية فهل هذه الصدمات المتوالية تجعلنا نفكر بعمق كيف يبدأ 
التغيير؟ لابد أن نرجع قليلاً إلى الوراء لنرى المحاولات والتجارب التي جرت 
على جنيد أمتنا المنهكة من تحديت محمد علن ناشا ورفاعة الطعطازة 
إلى الذول القتطرية التي كرست التبعية للغرب: والنتترق :+ إلئ. العتسكرتاريا 
التى خطمت شخضية الفرة المسلم : بل شخصية الإنسان كانسان. إلى 
الثيارات العضرائية والعلمانية التي لاتزال تتقخ في قربة مقطوعة. :مما 
يؤدي دائماً إلى تعطيل الدورة التاريخية للاجتماع الإسلامي. 
في مثل هذه الأجواء القاتمة لابد من عمل قوي يعيد للمسلم الثقة , لابد من 
مراجعة النفس ونقد الذات والاعتراف بالخطأ , لابد من اجتماع الدعاة 
والعلماء الصادقين , وترك الإحن والحزبية التي أفسدت علينا ديننا ودنيانا, 
لقد عاش المسلمون حالة تفاؤل لما يجري في أطراف العالم الإسلامي 
وقالوا: لعل الفرج يأتي من هناك , ولكن داء التفرق والمواقف غير المنضبطة 
أضعفت هذه الآمال . فهل يتوجد المسلمون لنرى يوماً من أيام الله.. 
وأما هذا الغرب وعلى رأسه أمريكا . فإن مطالعة سنن التاريخ تعلمنا أن 
الدول عندما تصاب بداء الغطرسة فإن ذلك بداية أفولها . وإصابة أمريكا 
بهذا الداء عبر عنه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي (ألبرت بيفردج) عنديا قال: 
»إن الأمريكيين جنس فاتح ولابد أن نطيع دماءنا . ونحتل أسواقاً وأرضاً 
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جديدة إذا لزم الأمر . ولابد أن تختفي الحضارات الوضيعة » و اس 

المتعفنة أمام الحضارات السامية للإنسان الأقوى والأعظم نبلاً<«(1) . كما عبر 

عنه الرئيس روزفلت في عام 1943 إثر اجتماعه برئيس 00 9 

تشرشل في الدار البيضاء . قال : »إن الجلفاء 1 يقاتلون حتى يستسلم 

أعداؤهم دون أي شروطه يعلق الكاتب (ولبرايت) على هذه العبارة : »إنها 

ظطغرت مى اماق :رو التعضب»» ومندا الس سازم غير المشروط مبذا قير 

حكيم..«(2). 

وهذا "يعني ان الغرت سينهار بسرعة ٠‏ ولكنها دعوة الى معرفته ومعرفة 

الأسباب العفيقة. لضعقنا + ودعوة إلى. التفاؤل وتغبير أشالبي: تفكيرنا: 

1 - د.احمد صدقي الدجاني / التغلب على غوازة ه فظوسة القوة مقال: تفعلة 
الهلال عدد أبريل 1991م 

2“ العضدر المسابةق: 


من كنوز السنة 
ستر الجعيد 


الاعتدال والتوسطظ سمة .من يماك هذ| الدئن/ يدخل في كتير من الأشيناة: 
بل يمكن القول اند قاعدة مطرد دة. 

والمتأمل في عوك كفن من الامم :والافرات.:.يحدهم بين غال 3 

ومتهاون ومضيعء وبين معتدل ومتوسط سالك لطريق الأمة ا قال 
تعالى ((وِكَدَلِكَ جَعَلْنَاكَمْ أَقَةَ 5 ونمَطأً لتكوئوا شُهَدَاءَ عَلَى الثّاس)). 

والتوسط الذي يجري في حياة الأمة كما هو في تفكيرها وفقهها , 
دمغالته) لكتتر سس تجاانا حدها ذا الترمت سمل علي قصال جمة 
وخصال حميدة تجني عليها من المفاسد وعدم الاعتدالٍ بقدر ما تفرط في 
التوسط والاعتدال , والأمثلة على ذلك كثيرة في حياة الأفراد والأمم بل وحتى 
الدعوات ٠‏ وفتاعي. التوجيع + والتعليم ».والترنية :.ولكن او نظرتا :في الحب 
والبغض لوجدنا ذلك واضحاً : فالناس بين مشتط في البغض لأمور لا تستحق 
ذلك البغض أو على الأقل لا تستحق تلك الدرجة من البغض , وآخر متساهل 
فلا يببغض على أشياء تستحق البغض بل أحياناً البغض فيها واجب مفروض , 
وقد تجد من بضغ الحيه فكان اليفض المظطلوتب 

للحدون د مح يحبا لم نيه در نه القصر هرو[ عجاب ستيار قان 
مشاعره وتصرفاته في الوقت الذي تجد أن حباآً أقل من ذلك يكفي في 
هذا الموظطن مما يخفل الأثر يظهر: في معالحة كقدر :من القضارا. 
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ومع ان التوسط والاعتدال قاعدة مطرودة يفهم من فروع كثيرة لكن رسولنا 
-صلى الله عليه وسلم- نص عليه ونبه على أثر تركه في هذه المسألة بالذات 
لأنها ذات أثر بالغ وينشأ عن الإخلال يها مفاسد كثيرة, كما ينشأ عن التمسك 
بها مصالح عمة. قفال :معدرا وموجها :-»احيت حيبت هونا ماء عسي أن يكوة 
فيضك نوفا رما : وأبغض بغيضك هوناً ما عسي انه يكون. حييك يوفا ما«( 1( 
»ومعنى هوناً ما: أي حباً مقتصداً لا إفراط فيه وإضافة ما إليه تفيد التقليل, 
يعني لا سرف في الحت. والبغض قعسى أن يصير الحبيت يفيضا والبقيض 
حبيبا فلا تكون قد أسرفت في الحب فتندم ولا في البغض فتستحي« 

فما أعظم الإسلام + وما أعظى توجيهات النبي -صلى الله. عليه وسلمه,:فهلا 
من فقه صحيحخح ٠‏ وتحعر واضح لهذه المسألة ومعرفة لحدود الحب 
والبغض حتى تصلح أحوال الأفراد والأمم والجماعات والدعوات , وتدرأ كذلك 
مفاسد كبيرة تنش من غياب هذا الفقه السبحن في الواقع , وبالإضافة إلى ما 
ذكرها رسولنا ا الله عليه وسلم > 1 وأقواله. فهل من 

دراسة جادة لها وتوصضيحم لمقاصدها > وبناء بناءً لهذا العلم قلئن اسس اي 
بدلا من 0 فرويد ومن لهث وراءه بنظريات جوفاء خطؤها اكثر من 
صوابها . فهي لا تعدو أن تكون تفكيراً من كافر - في جوانب لا يصلح فيها 
على بينة لا فق مع اخوال المسلفين في كتير فن: القضايا م وبالتالي 
جاءت ثمارها غير متفقة :بل ونكدة في عالبها. 

أرجو الله أن يوفق المختصون للاهتمام بذلك ولا يأخذهم التعصب ل 

؛ وليعيذوا النظر في كثير من أمور التربية وعلم النفس فهي بحاجة إلى إعادة 
النظر وإرجاع إلى أضول صحبحة واسسس قويفة, 

الهوامش 

1- - صحيح 5 الترمذي والبيهقي عن ادي قريرة وغيره) صحيح الجامع 
7 رقم 17/8. 


دفاع البوطي 
عن دعاة وحدة الوجود 
عبد القادر حامد 


سننقل للقارئ حاشية طويلة من حواشي البوطي , لما تمثله 
را وجاك د و را ارح اصر و 
(سماه هو دفاعا) على ابن تيمية وعلى من يقلده وينهج نهجه. وسنرد على 
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بعض ما جاء في هذه الحاشية, ولن نلزم القارئ بشيء, ولن نلح عليه 
بتصديق ما نقول ٠‏ وإلا فهو غير »> محرر قلبه من شوائب العصبيات والأهواء<«! 
إن صاحب المنهجح الحق لا يستحدي موافقة الآخرين وتصديقهم له ؛ فإن 
فعلوا فهم على الحق , وقلوبهم متحررة من شوائب الأهواء والعصبيات وإن 
لم يفعلوا كانوا عكس ذلك. إنه يبين منهجه ٠‏ ويقول كلمته . ويفصل بحججه ما 
وسعه التفصيل ' ويئق بعقول قرائه دون وصاية أو إغراء أ تحذير. 
قول الببوطي فى ضدد دفاعة عن القائلين .بوحدة الوجوة وتشفيعه على فت 
ب 5 المشكلة أنه (أي ابن تيمية ) ومن يقلده في نهجه يظلون 
ا ابن خربي وامشاله لازم أقوالهم + :دون ان «يجملوا أنفسهم علي 
التأكيد من أنهم يعتقدون فعلاً ذلك اللازم الذي تصوروه. 
أما أن بكرن فى كنت أبن عربي كلام يخالف العقيدة الصحيحة ويستوجبٍ 
الكفر, فهذا ما لا ريبة ولا نقاش فيه. وأمًا أن يدلٌ ذلك دلالة قاطعة على أن 
اين عربي كافن: وأنه ينطلق في فهم. (شهود الذات الإلهية) » من أصل كفري 
هو نظرية الفيض . فهذا ما لا يملك ابن تيمية ولا غيره أي دليل قاطع عليه 
فإن كتب ابن عريق نفيض بالبيانات المفصلة المكررة التي فناقض هذل 
الأصل الكفري. هذا بالإضافة إلى أنه قد بات معلوماً ومؤكداً أن طائفة 
ارم د 0 الباطنية سيدا ما شاؤوا أن يدسفا في كتبة. ذكر لَك 
الفقخرف فى (نفج الظيب), واكدة ابن عماد في (شدرات الدذهب):: وأكدهة. في 
قصة طويلة الإمام الشعراني في (اليواقيت والجواهر). وذكره الحاجي 
خليفة في (كشف الظنون) , ولا نشك في أن ابن تيمية ينبغي ان يكون في 
مقدمة من يعلم ذلك. 
ؤفلست في هذا منطلقا من عصبية لابن عروي اق قيرف بل إن الميزان الوحيد 
عندي في ذلك هو القاعدة الشرعية التي يجب اتباعها عند الإقدام على تكفير 
أناس أ تصليليم ٠ ١‏ وهي قاعدة معروفة لأهل العلم 0 وفي مقد متهم ابن 
تيمية -ر حمه 3-2 
ولقد حكمت هذه القاعدة في حق ابن تيمية , قبل تحكيمها في حق ابن عربي 
فلقد نقلت فقرات من كلامه الذي يتضمن إقرار الفلاسفة في اعتقادهم 
بالقدم النوعي للمادة ٠‏ وبوجود قوة طبيعية مودعة في الأشياء, بها تحقق 
فاعلياتها وتأثيراتهاء بل يتضمن الدفاع عنهم:.في ذلك وذغعوق: أنه الحق 
الذي لا محيض عنه. وقد ثبت للعلماء جميعاً أن الفلاسفة اليونانيين وقعوا 
في الكفن لثلانة أسباب» في مقدمتهاء قولهم بالقدم النوعي للعالم .ولا 
يرتاب مسلم أن إلكفر بدعوى قدم العالم أو بدعوى وجود قوة مودعة في 
الأشياء بها يتم التأثير. ليس أقل خطورة وجلاء من الكفر الذي تتضمنه عبارات 
واردة في كلام ابن عربي. 
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ولكتا ون ذلك لم تحص ليذا السيب: إلى تكفين ابن فيه ولا إلى قضليلة: يال 
انطلقنا إلى النظر في ذلك من تحكيم القواعد الشرعية ذاتها , فلقد 
لاحظنا الأمر ذاته الذي لاحظناه في كتب الشيخ ابن عربي -رحمه الله- إذ رأينا 
لابن تيمية كلاماً آخر في أكثر من موضع يناقض كلامه البأطل الذي أَيِّدِ فيه 
الندسمة في ميلا لهم الذي كان يهنا من اسماب كدر هما , بحيب لدو ا رن أن 
نردٌ على ابن تيمية هذا الباطل الذي تورط فيه , لما وجدنا كلاماً نرد به عليه , 
خيراً من كلام ابن تيمية ذاته الذي كرره في عدة مناسبات أخرى. 

فاقتضانا ذلك أن تَعْرقَةُ بالحق الذي تكرر في كتبه وكلامه؛ لا أن ننعته 
بمشعصضى الكلمات العاطلة التي زار بها قلمه أو تخرك بها مزة لهيائه. 
وفهما كان السييل. إلى حنمن الظن. بأهل القبلة ميسراء فهو الواحب الذي لا 
محين كه م ع الغبارات المشكلة عن. السبيل إلى ذلك يأتواغ 
من التأويل والاعتمال. وإذا كان لابد من تأويل. العبارات الباطلة لتتخول 
إلى حق متحافظ يذلك على حسن جاتنا يضاحيها » أو من تأويك كلاقة العق 
ليتحول إلى باطل, فنجعله معتمدنا في إساءة الظن به؛ فإن مما لا 
يرتاب فيه المسلمون قط أن الواخي هحو تأويل الناطل يها رتفق,مع الحق 
الدق عرف الرخل به لآ العكس. لآن حسن الطن هو الأمئل بحال الرجل 
ل ل 

((يا أنه اديت أَمَثُوا اختزثو| كتير[ د من الظَنٌ إثّ 10 )| الجحجرات: 
12]: 

اذا أ امن تمية -رخسه الله إلا أن يجدانا على كفين ابن قر اسقدلالة 
بالكقريات: الموجودة في كلامة: والاعراض عن الضفحات الطوال التي 
ناقضها وترة عليها في. مختلف_كنييه وأفواله »:قانهنا لوغوة منه بلا ريت 
إلى أن نكفره هو الآخر استدلالاً بالضلالات الفلسفية التي انزلق فيها . وأن 
نعرض عن كلامه الآخر الذي يناقضها ويبرئة من مغبتها. ولكني. أشهد أن 
دين الله عز وجل نامي أن ندعو بهذه الدغوة م كما أنه يحذر من الانصياع 


ولعل كل متدير للحق, مجرر فلبه.من شوائب 700 اي 
هدي ول الله ري الله عليه وشاع -<[ كتابه ص 204 ٠‏ 205 206] . 
القول ولازم القول : 

هذا البوظي :موهما باستحدام يعض عباراث: العلماء . فبشير إلى القول :ولارة 
القول ؛ ولكن لا يوضح لقرائه - وهم بحاجة إلى ذلك - القول ولازم القول؟ 
حتى نعلم : أصحيح أن ابن تيمية - ودرعك ممن يقلده في نهجه - يأخذ ابن 
عربي وأمثالة بلارم أفوالهم :دون ان يعمل قفسه قلى الناكد من أنهم 

يعتقدون فعلاً ذلك اللازم؟ 
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معنى هذا أنه ليس في كتب ابن عربي ما يدل دلالة واضحة على هذا الذي 
اخذ علية: وإنعا هي تخرضات تخرضها ابن تيمنة عليه : لكن هذا الرعف 
ينقضه البوطي نفسه في عبارته التالية مباشرة: 
>أما أن يكون في كتب ابن عربي كلام كثير يخالف العقيدة الصحيحة 
يبستوجب الكفر, فهذا ما لا ريبة ولا نقاش فيه<. 
هذا طرف المعادلة الأول! وطرفها الثاني هو: »وأما أن يدل ذلك دلالة قاطعة 
على أن ابن عربي كافر ونه تطلق كي قهم [(شهوة الذات الالهية) .من أصل 
كفري هو نظرية الفيض + فهذا ما لا:يملك ابن تيمية ولا غيره أي ذليل قاظع 
عليه<. ما ذليل النوطي على فقدان ابن تيمية وغيره الدليل عليه؟! ذليله ما 
بلي : »فإن كتب ابن عربي تفيض بالبيانات المفصلة! المكررة! (كما نقول 
نحن اليوم : الإحصائيات المفصلة!) التي تناقض هذا الأصل الكفري«. 
ودليل اخر 
» وهذا الماك إلى أتة قد بات معلوماً ومؤكداً (لا نقاش يم هذا المعلوم 
ا الذي كأنه مغلوم. من الذين بالضرورة عند الشيخ !) أن .طائفة معلوفة 
من الزنادقة الباطنية ومداها ادها د بصينهاء كي اها أسهل الدس 
ا ). من ذكر ذلك؟ ذكره صاحب (نفح الطيب)! وأكده 
ضاجب. شذرات الدهت! بوأكده في:فضة .ظويلة! الاهام الشعراني ٠‏ (لهاذا 
الشعرائى: إمام 4:والمفرى وابن. عهاذ ليسا إمامين؟!) واين أكده الها 
الشعراني؟ في (اليواقيت والجواهر) , وذكره الحاجي (1) خليفة في (كشيف 
الظنون) بل وقاصمة الظهر أن ابن ثيمية في مقدمة من بعلم أن" تووين] 
وذتما حضل فى كتب اين عريي : ١‏ وهدا لا يشلك فيه النوطي )١‏ لكن ما الذي 
يمنع أبن تيمية من الاعتراف بهذا الذي لا يشك فيه البوطي؟! ليس 
للتجني على غيرة .وكتمان: الحق المعلوم ,. والنشبت بالتحرصات التي لا دليل 
عليها .أ شيا في معنى هذا! 
ذكر الشيخ البوطي أسماء كل من صاحب »نفح الطيب« وصاحب »شذرات 
الذهب« وصاحب “اليواقيت والجواهر« وصاحب »كشف الظنون« فيمن أكد 
الدس في كتب ابن عربي , ووجدنا - لدى رجوعنا إلى ترجمة ابن عربي في 
نفح الطيب . الذي يعتبره الشيخ البوطي مصدرا يرجع إليه في هذا المجال - 
ما يلي : 
>ومما نسبه إليه - رحمه الله تعالى - غير واحد قوله : 
روحي 'هارون وكليمي موسى نفسي فرعون ا ا 
وذكر يعض الثقات. أن هذين البينين يكتبان لمن به القولنج في كفه 
ويلحسهما قانة ييرأ باذن الله تعالى قال: قال وهو من المجربات! وقد تأول 
بعض العلماء قول الشة كرحهه الله تعالى» يايفان فرعون: التفسس, بذلتل ما 
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سبق, وحكى في ذلك حكاية عن بعض الأولياء ممن كان ينتصر للشيخ -رحمه 
الله الله تعالى -<.[نفح الطيب 1373-2/372] 
وقد عترنا فى تفع الطيي على قير هذة الطرفة:هما لا فستطيع أن تتقلة هنا 
لما فيه من نبو عن كل ذوق ٠‏ فليرَجَّع إليه في الجزء 2/383 من نفح الطيب , 
تبين لنا مما ينقله هذه المؤلف أنه لا يصح أن يعتمد قوله في هذه 
المسألة لاته ناقل عن الشعراني. فلا يضح أن بقال: ذكر ذلك المقرى وتكزه 
كو قفص طويلة ارام التسعراني كما عق المكري اجوك ابن عكري فصدره 
الشعراني وغيره من المخرفين. 
أها الشعراني: فشيهادته في آبن غريي :لا تفيل لأن .ها يقال في هنهة اين 
عربي يقال في منهجه, هذا من جهة, ومن جهة أخرى فهو متأخر عن ابن 
عربيء فبين _وفاتيهما حوالي 335 سنة فهل نتعلق بالشعراني ونذر مؤرخاً ثقة 
كالذهبي مثلاً؟! 
يقول الذهبي في ابن عربي: 
»ومن أردأ تواليفه كتاب »الفصوص« فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر - 
نسأل الله العفو والنجاة . فواغوثاه بالله! وقد عظمه جماعة وتكلفوا لما صدر 
الشيح عر الذين بن عبد السلام بقول. عن ابن غربي : شيخ سؤء كذاب : يقول 
بقدم العالم ؛ لا يحرم فر 
قلت : (أي الذهبي): إن كان محي الدين رجع عن مقالاته تلك قبل الموت فقد 
فاز. وما ذلك على الله بعزيز«. 
ونحن هنا لا تحقق يل تشير ففط :إلى أولية من أؤليات البحث الغلدن:وفي. : 
١1د‏ سيار ان في سخصية درل ها يح أن نيعار دو مده دري عد 
الآراىء من حيث الزمن من الشخصية المتناولة ٠‏ ثم مدى وثاقتها وذلك بمعرفة 
درحة أصحابها وقيمة أرانهم .في ميران العلم :فلا تقبل متلا بتركية ضاحب 
بذاعة .لرأس في بدعته:: كما يرفض رأي المتحامل فيمن عرف بالتحامل علية 
. فلا بد من النظر في الجذور , وفي أقوال أهل العدالة والضبط ممن لا 
تعنيهم الاأسماء أيا كانت , بل يعنيهم الحق ويدورون معه حيث دار. 
وقد كان على الشيخ البوظي - حفظة الله - قبل أن نثهر إلى صاحي نقد 
الطيت وضاحبيه,شدرات الدهية وصاحب البؤاقيت والجواهر: وضاحب كشق 
الظنون أن يذكر لنا راي ابن عبد السلام , وابن دقيق العيد , والذهبي , وابن 
حجر . ولا عليه بعدها ان لا يتعرض لابن تيمية من قريب ولا من بعيد , لماذا لم 
يفعل ذلك؟ هل يتمذهب هؤلاء النفر الكرام بالسلفية التي اعتبرها بدعة طارئة 
تمزق وحدة المسلمين ؛ وتقف حجر عثرة 3 المد الإسلامي؟! 1 
ا ل ل ل لمات ا الي 0 
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خطأ هذا الرأي في المقالة السابقة وأن ابن تيمية من أكثر الناس احتياطاً 
ودقة في هذا المجال , ولعل الذي يدفع البوطي إلى هذا الاعتقاد عدم تفريقه 
بين قول: هذا القول لفلان كفر أو فيه كفر , والقول بأن فلاناً كافر. 
إن القول الذي هو في نفسه كفر؛ أو المؤدي إلى الكفر ينبغي أن يبين غاية 
ن» ويحذر منه أشد التحذير -وهذا ما يفعله ابن تيمية عادة في نكيره 
0 هذه الأقوال ومناصرتهاء وذلك أنه يرتة من .خلال كل كغاباته واثارة 
إلى قصية جوهرية هي:الحاتب الععلت من الفكر الإسلامي.. والتعذ عن الترف 
الفكري ٠‏ والخوض فيما لا فائدة منه , والدفاع عن عقائد الإسلام 
وأحكامه ضد المؤثرات الدخيلة الضارة. ووضع المسلمين على الجادة 
الصحيحة التي يفهمون فيها دورهم » ويدركون ما اختصوا به من دون الأمم. 
وعلى هذا ينبغكي ان يفهم إنكاره التالي على القائلين بوحدة الوجود, وعلى من 
بلتجسن الأعذاد لهم: 
» وأما من قال : لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم , 
فإنه إن كان ذكياً قانه يُعَرَفِ كدب نفسه فيما قالة. وان كان مغتهذا لهذا 
باطناً وظاهراً فهو أكقر من اليهود والتضارى. 
كفن لد كر هؤلاء وجعل لكلامهم تأويلاً كان عن تكفير النصارى بالتثليث 
والاتحاد أبعد«. [مجموع الفتاوى 2/133] 
أما عن ابن عربي بالذات فيقول: »مقالة ابن عربي في فصوص الحكم : وفي 
مع كونها كفراً فهو أقربهم إلى الإسلام ؛ لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد 
كثيراً ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره . بل هو كثير الاضطراب فيه , وإنما 
هو قائم مع خياله الواسعء الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى 0 
أعلم بما مات عليه<. [مجموع الفتاوى 2.. 
فانظر كيف يفرق بين. المقالة ومن صاحيهلاء وكيف وتصقه قننسسب إلنة كثرة 
الجيد في كلامه , وبانه لا ينبت على الاتحاد مثل غيره من القائلين بوحدة 
الوجود . وكيف أنه لا يغمطه حقه ولا . يهضمه مميزاته التي امتاز بها كسعة 
الخيال . وكيف يجوز أنه قد يكون تاب من أقواله المنكرة ؛ تلك. 
أوهام على قواعد وهمية ٠:‏ 
إن الشيخ فيما يكتب لا يرمي إلى دفاغ عن هذا العالم أو ذاك . وليس هو 
بصدد الرحسان إلن العزالي أو اين جرم أو ابن عربي: إتما يرفي إلى هدف 
محدود جدآً يعرفه كل من تصفح كتابه هذال, وهو اليجوم على قوة 1 
حطووه وعقبوا على قول أو أقوال له, وقد إشتهروا بأشياء . فهو يظن أنه 
إذا تتبع هذه الأشياء وحاول 5 يهن من شأنها سيصيب ضالته: ٠‏ وفي إخماد 
صوت هؤلاء وتشوبه صورتهم . فتراه يعدي نعقسه هذا العناء, ويحخوض 
مخاضات تكشف دعاواه وهو لا يحاول ان ينجو من واحدة إلا ويرمي نفسه 
في أخرى , هدانا الله وإياه. 
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لو كان رمي إلى اتجلية شبهات, والرو على أخطاء والوقاغ الصعيج عدن 
يدعي الغيرة عليهم والغضب لهم لكان هناك طريق اخر لذلك يتمثل في تحديد 
القضية المختلف عليها . وإزالة الإبهام عنها عن طريق نقل اراء كل من 
النصوص ذ التي ندن .يها كثيرا .في كتايم , ولكن .يهنا من ذلك لم ييحصل.: 
والتجيب فته أنه يؤهمك أنه بتطلى فى أحكافه هده من قواعن ؛ جيك لا 
قواعد! ويضع نفسه في مكان القاضي الذي يمسك بالميزان الذي يزن به ابن 
تمية صرة ؛ وان قربى مرة أسمعهة يفول : 

4 ولقد حكمت هده الفاعده فروحق ارن نيقية »قبل يحكيفها فيحن ادن 
عربي« ما هذه القاعدة الشرعية؟ وهل مر لها ذكر؟! وبناء على هذه القاعدة 
الوهمية يرى أن ابن تيمية يقر الفلاسفة في اعتقادهم بالقدم النوعي للمادة 
(وقد تبين لنا مبلغ هذه الدعوى من الصحة في المقال السابق) ثم يؤكد 
بصلافة أن ها توصل إليه :"مما تعلو له أن بلصقة باين تيمية لبنس أقل خطورة 
وجلاءً من الكفر الذي تتصمنه عبارات واردة في كلا ابن عربي! لماذا هذا 
ا ا ل ل ا رهينة ؛ فيهدده بالكفر والتضليل إن 
لم يفك أباعه عن القول بأين عربي ما يقولون؟! هذا ها ندل عليه حاشينه: 
لكنه يحاولم أن يظهر للقارئ شيئاً من الفروسية والعفو عند المقدرة , وإن 
شئت من الورع عن التقحم بالقول بلا علم . وذلك حين ينكص عن 
ل أو القواعد الشرعية ا 
قتراة يقول ؟ »ولكنا ضع ذلك لم نجه ».لهذا السيبي (لا نذرع أى نيف ؟ !) أن 
تكفير ابن ثيمية ولا إلى تضليله : بل انطلقنا إلى النظر في ذلك من تحكيم 
القواعد الشرعية ذاتها! (ليلاحظ القارئ أنها كانت قاعدة , ثم فرخت فأصبحت 
قواعد! وليحل بنفسه هذه الأحجية , بل هذه المعجزة , ولا يستغرب كيف 
تصبح القاعدة قواعد؛ فلعل هذا التكاثر حدث بانشطار الخلايا! ولا ينسى 
الفعجرة الكبرى .روفي أن القاغدة الشرعية الاولي ل وجود لها :ومع ذللة 
ففقد ولدت قواعد! من قال إن: أدب اللامعفول لم يترك في الفكر الإسلامني 
الحديت يعاتب 1 


تالبيووابت 

أن البوطي يجس بالمشكلة التي تحيط بالمقلدين الذين ربطوا أنفسهم 
بالأشخاص, فأصبحوا أسرى لكل ما يصدر عن هؤلاء الأشخاص,ء فبينِما يحاول 
جاهداً أن يضع بين يديك منهجاً يعصمك من الخطأء ويعترف انطلاقاً - من 
وس 0 فرني كاذمآ كثيراً يخالف العقيدة الصحيحة 
ويستو جب الكفر؛ (وهذه عبارته) تراه يلتف على هذا الاعتراف بطريقة 
بهلوانية بة لتفريغه من مدلوله ومحتواه 1 وذلك : 
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بالاشارة إلى ها شاقصه هن (العاناك المفضلة المكررة ) الموحودة: فى 
كتب ابن عربي(2). 
2- وبترداد خرافة الدس في ركتب ابن عربي. 
3- ونان ابن عريى لنس. بذعا في أن يوجد في آثاره كفر وإيمان؛ فابن تيمية 
مثله عنده هذا وهذا! 
ولا شك أن هذه النقطة الثالثة اكتشاف جديد فتح الله به على الشيخ البوطي 
. وهو يحس بهذا الفتح, ا ا وكانة بتصور أن يه هذا الفتح هو 
الذي سيلجي الخصوم, ويلقمهم حجراً لن يستطيعوا بعده كلاماً ولن 
يحيروا جواباً! وهو في غمرة نشوته بهذا الفتح الذي ادّخر له إلى هذا العصر 
يسترسل في جلاء هذه النقطة حتى لا يبقى على عينها قشة! فيأتي ببدائع 
أخرى ما نظن أنه سبق إليها . فقضايا الكفر والإيمان داخلة في مبدأ حسن 
الظن لا” والعبارات الذالة عليها خاضعة - في رأية - لأنواع من: التاويل 
والاحتمال ؛ »وإن كان لا بد من تأويل العبارات الباطلة لتتحول إلى حق 
فتحاقظ بذلك على عسين ظنا يصاحيهاء أو هن تاويل كلامة العق لنتخول إلفق 
ل ا ل ل 0 2 ل 
المسلمون قط (لاحظ هذا الجزم) أن الواجب هو تأويل الباطل بما يتفق مع 
الحق الذي عرف الرجل به لا العكس« 
إن هذا العبث الذي يلبسه لوطي ثوب الجدية يلتقي مع العبث الذي 
يهذي به اللادينيون الذين يهيمنون على اجهزة التوجيه والثقافة في ردهم على 
دعاة الإسلام . مع فرق واحد وهو أن البوطي يجعل من هذا الكلام قاعدة يريد 
تطبيقها على ابن عربي وامثاله . وهم يطبقونها على انفسهم, ويطاردون بها 
من يقف في وجه ميوعتهم وزندقتهم, حيث إن كثيرل منهم يحمل اسماء 
إسلامية, وقد يقوم ببعص الشعائر الإسلامية, في الوقت الذي يلاحق فيه كل 
قضية اسلامية غملية وحيوية : قاذا ما قال لهم أحدا لا :جابهوه بهذا الكلام 
الذي يختلط فيه الحق بالباطل . ويستشهد فيه بالحق على الباطل , والذي 
ينيع خطره من التوائه وعموضه واستشهاده تعافات إسلامية من اجل 
التحلل من الإسلام. وهؤلاء العلمانيون اللادينيون لا يخفون إعجابهم بمثل ابن 
عربي الذي يهتف بمبدتهم _ ودينهم ٠‏ 

لقد صر قلبي قابلاً كل حنورة فمرعى لغزلانٍ وديرٌ لرهبانٍ 

وبيتث لأوثانٍ وكعبة طائف وألواخٌ توراة ومصحف قران 

افية بدين الكت الى توجهت ركائبة 1 فالحثٌ ديني وإيماني( 03 

إن هذه السنة التي يستنها البوطي؛ وهفي وجحوب نافيك الباطل ليتفق مع 
الحق؛ قها من الجحراة مقدر فا فيها من الجهل :فصلا عن انها مسفكياة 
عند التطبيق: عتى من قبل الدعاة إلبهاء, قسلوك البوظن مع خضومه مخالقة 
عملية ليذه التفة التي يرقع الواذفاء قهل :هق تحمل باطل خصوفة علي ها 
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يعرفون به من حق حين يطلق لسانه فيهم وينعتهم بما ينعتهم به؟! وهبه اطلع 
على ما نكتبه حول كتابه الذي ما احببنا - والله - أن يكون قد كتبه ٠‏ لما فيه 
دنا اقياية 0 وإلى لقبه العلميٍ ٠‏ ووددنا لو تصدق فيه أسطورة أن هذه 


.. نقول : هبه اطلع على هذه المقالات في نقد ما كتب * فككف سيتستفيل | ؟ 
ا اع ال لي لو لبر راي 
الا دي 


0 هدم لميدا الأمن بالمغروقه والتهى عن المنكر نيل إمافة للفكر 
الصحيح البغيد عن الزغل في.دنيا المسلمين. .وإشاعة لمبدأً: »أعمض يتيك 
واتبعني« , وترك الحبل على الغارب لكل من يقول قولاً دون الالتزام بمبدأ 
حير النوون + ففهها فوا المتشلع اد ستعع عن شحخص فاك كذا وكذا مها فية 
نظر ل ا م ا 
سم قراطل تلج ها جه بن ند (ظَنَ خيزاً ولا تشأل عن الخبر) ٠‏ وإلا 
فهو سني الظن بالناسس م متعرض لما لا بعنيه وروهكذ! لونبيقي هناك من شار 
إلى أنه اخطا فى ممالة + أوثرئب علي راي قير ستديد له جمشكلة» أو سرت 
آثار بدعته في الأمة حتي. اتسع الخرق على الواقع , وأصبح اقتلاع هذه البدعة 
متعهيرا أو متعذرا ::وفكنا سيجلس آمثال © الحعد.ين درهض 4 والحلا: واين 
عووي : واءن الراوتدى .والتضير الطوسي وبع فتل : أبي حنيفة , ومالك © 
والشافعي 4 واحفد» فانى المبارك . والليث بن سعد. . إخوانا على سرر 
متقابلين! حيث إنة:.فن »الفعلوم والمؤكد« أن كل .من قيل فية أو أنكر عليه 
شيء في التارية الإسلافي لا يحلو من حاتت من جواني الخير : حتى 
اللصوص وقطاع الطرق والظلمة والطغاة في كل عصر لا يخلون من ذلك , 
بل إن البدعة لا يصعب تمييزها ويقع الناس فيها إلا لخفائها عليهم من جراء 
اختلاطها بجانب من جوانب الخير . فهل نترك القول في ذلك حتى لا نرمى 
بإماءة الظن ...وهل ترك هو النكين على.مما سنماه (بدعة السلفية) حتى يكون 
لدعوته:وثاقة ؟ ليتذكر القارئ ركن : #التكبط والتتناقض< من أاركان منهح 
البوطي. 0 0000 1 
ألا يعلم الشيخ أن علماً قائماً بنفسه . خاصاً بالمسلمين . ومفخرة من 
ل ل ل فل 
لاسي اد ا اكريمة ((يَا أَنّهَا الذين آمَثوا اجْتَنبُوا 
كثيراً يِّنَ الظّنٌّ إنّ بَعْضَ الظنٌ إِنْمْ)) 
إل سيد حت لاب اللدات 

م يكلم عاشلته متهديد ابن كم أن يضعة تحت طائلة التكدير | 5 
الإشارة إلى كفريات ابن عربي: كيده ما ور ا 
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؛ يكون قد جنى على نفسه بنفسه (والبوطي لا ذنب له في ذلك) 
الا ا يا أن يكفروه بسبب ما عنده من ضلالات فلسفية! لكن يا 
لهول هذه الخاتمة ويا لسوء عاقبة من يأخذ بها! إنه الورع يأخذ بحجزة 
الشيخ البوطي أن يقتحم هذه المخاضة! وهو الورع نفسه يفتقده ابن تيمية 
ل ل ل . هذا وجه من وجوه فهم عبارة 
ولكن مهلا هناك وجه آخر ؛ كيف يتورع البوطي ويتحرج من شيء لا يد له 
فيه ولم يفعله هو . بل هو »دعوة بلا ريب من ابن تيمية« إلى تكفير ابن 

تيمية ؟! أرأيت؟ ! ابن ثيمية يدع والناس إلى تكفيره ويلح عليهم أت يدعوا 
إلى تكقيره ولكن الشيخ البوطي يشتهد! »أن:دين الله غر.وخل يابى أن:تدعو 
بهذه الدعوةء كما أنه يجذر من الانصياع لها<. ' 1 
فالورع إذن ليس من أجل سواد عينيي ابن تيمية خوفاً من أن.يظلم آم 
يفترَّى عليه اس لا و ال اس أن رو اي 
جريمة واي ذنت يمائل ذلك؟! وكيقت يقدم مثل البوؤظي على ذلك؟ هاهنا الؤرغ 
يتدخل , فيحل المشكلة! 

هذا كلام له حَبئىٌّ معناه ليست لناعقول! 
وبقي غموض يسير يحتاج إلى تجلية وهو مرجع الضمير في الفعل »نكفره« 
الم جك نهر له فش لسارت الاي اسم 
البوطي نفسه فقط! كما يقال : نحن الملك دمحماي امسسوميا 
بما يلي , وأي المعنيين اختار القارئ فهو مصيب , ويصعب على الناقد الحكم : 
اق المعتيين: ابل ! 
عود علي بدء : 
ولكن عجباً! يبدو الشيخ البوطي وكأنه يكتب رسالة تهديدية إلى ابن تيمية, 
وببنهما قرون طويلة! آلا بعلم الشيخ - أطال الله عمره - أن ابن تيمية الآنٍ , 
في مقام الذي لا يستطيع أن يقبل أو يرفض فيوجه إليه هذا الإنذار النهائي؟! 
إنه الأدب يا صاحبي. 

ومن ضحت الليالي علمقة- خداغ الالفف والقيل المخالا 

وغثرت الخطوت. عليه ختى ثريهة الذ يحملت الكبالا 
خاتمة التعليق على الحاشية : 

0 القارئ الكرم + امام التعطي» اعة رخلين:: 

1) إذا لم تعجز عن تصديق ما يقول ؛ وساعدتك قواك العقلية والنفسية على 
الإيمان بان قوله. هو المتفق مع كتاب: الله والمتسجم مع هدي رسول: الله - 
صلى الله عليه وسلم- فأنت متدبر للحق . محرر قلبك من شوائب :العصبيات 
والأهواء. 
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0 + كات لي افق من ذلك 0 »ولعل كل مدير للحق» محرر قلبة 
من شوائب: الغصبيات. والأهواء ,لا يعجر كل عن تضديق. ما أقول + وعن اليقين 
بائة المقق مع كتاي اللف. والمتسهم مع هذى رشيول اللة+ضلى: الله قلية 
وسلم«. 

إنها دعوة تهديدية للموافقة, فمن يحب أن يكون معرضاً عن الحق؟., مملوءاً 
قلبه بشوائب العصبيات والأهواء؟! لا خيار لقارئ الشيخ البوطي , وكأن هذا 
الأسلوب التسلطي متائز بالمناخ الذى يخيم على بلاذنا الغربية وشتتعوبنا 
الإسلامية, والاستفتاءات التي تطالعنا كل بضع سنين , والتي لا خيار لك فيها 
الا أن تقول : تعم والا فأنت عميل : او خائن .أو طابوز حافيين ء أوقير ذلك 
مما في معاجم تجار الشعارات من الأوصاف المقززة وعندها فالويل والثبور 
لك! 

وقد تكورر فته أمثال هذه الغبارات الت دل يمتطوقها ومفهوفها على أن 

طرق المعرفة كلها ينبغي أن تُسَدٌ , إلا ما يوصل إليه ٠‏ مع أنه ينعى علي 
هذا الاسلوت التسلطي ‏ الذي يمنيك ويتعم عليك يكزيم الاوضاف تخريضا 
على موافقته على استنتاجاته . فإن لم تفعل وكان عندك تحفظ ماء؛ سلّط 
عليك عكس تلك الأوصاف صراحة أو بمفهوم المخالفة. 

في العدد القادم الحلقة الأخيرة 


الهوامش : : 8 
2-1 ندري لماذا أضاف :الم التعريق' لهذا الشخصض؟ لعله لبزيدة تعريفا وال 
ا ل ا ل ل 0 


2- يا ليت الشيخ ذكر لنا بياناً واحداً على سبيل المثال فقط , ليكون قد قدم 
خدمة جُلَى لمن لا يقرؤون لابن عربي! 
3- ترجمان الأشواق لابن عربي ص 19 


خواطر في الدعوة 
الحلقة المفقودة 
محمد العبدة 


قال صاحبي : عجيب أمر هذه الشعوب , كيف تسكت على الظلم ؛ وترضى 
بالهوان بل بالمفي والجوة «وايت لسر عع اجهره زعلام الى سارت! 

صحيم , بل اس ال و ادس أده 
موجودة فوجودها ضعيف غير مؤثر , وهي التي كان باستطاعتها أن كول 
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لهنا الكلمة المسموعة. نسيف:يا اخئن العلماء ,.هؤلاء.هم :زعماء الأمة , وورةة 
النبوة . وهم الموجهون لها : وهم الذين يحولون بين العشب وبين سقوطه 
فريبسة الاستبداد وهم الذين تتطلع إليهم الأمة في الملمات والشدائد 
وحين تظل. القثن براسها وحين تحتلظ. الأمور : واعتىي بذلك العلماء المستقلين 
الذين يجمعون بين العلم والدين ويتكلمون كلمة الحق دون خوف أو وجل 
راتب أو تنحية عن منصب. هؤلاء قلة نادرة الآن . بل في بعض 
البلدان لا تجد لهم أثراً .ومن هذه القلة النادرة أناس عندهم حظ وافر من 
العلم والتقوى ,. ولكنهم عمطوا أنفسهم فابتعدوا عن مجالات التصدي لزعامة 
الناس وكانهم طَنوا أن هذا من طلب الشهرة , ولهؤلاء نقول : 
إن علاقة العلماء بجماهير الأمة ستجعل لهم وزناً ويحسب لرأيهم حساب, 
»فهم على الحقيقة أصحاب الأمر استحقاقا : وذوو التجذة هامورون 
بارتسام مراسمهم واقتصاص أوامرهم والانكفاف عن مزاجرهم <(1). 
لقد بذلت الحركات الإسلامية جهودا في محاولة استئناف حياة إسلامية 
ولكنها لم تملأ هذا الفراع بإبراز عدد من العلماء الربانيين الذين يفزع 
الناس إليهم وبسمعو ويتبعونهم ٠‏ وهؤلاء هم الذين يبعدون الشعب 
عن اتباع كل ناعق, 7" هك إذا لم يكونوا موجودين في قطر من 
الأقطار فيجب علينا إيجادهم ونعد لهذا باختيار الطلبة الأذكياء ودفعهم إلى 
تعلم العلم الشرعي والتبحر فيه ومعرفة الواقع ليصبحوا محط أنظار 
الشعب يسألهم عما يفيده في دينه ودنياه ' وعما ينجحيه من النار ويدخله 


الجنة. 
الهوامش: 
1- الغياثي لأبي المعالي الجويني ص 95. 
دعاء الاستخارة 
معن عيد القادر 


الدعاء عند الاسشخارة ضلة بين العند وريه في كل أمر يقدم علية : 
بستعينه ويستهديه وبستر شده, وفيه آداب إسلامية جمة. وفوائد نفيسة, وقد 
خحرض: الرسول -صلى الله علية وسلم- على ان يعلمة أصحاية: 

فعن جابر -رضي الله عنه- قال : »كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول : (إذا هم أحدكم 


بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم . فإنك تقدر ولا أقدر 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب , اللّهم إن كنت تعلج أن هذا الأمر -.وتسمة 
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باسمه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلة وآجله فاقدره لي 
اوفيتزة لي + تهريارك لي افيه)* وان كنت صلم أن هذا الأمر شر لى في 
ديني ومعاشي وعاقبة افرع وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه 2 
واقدد لي الخير حيث كان ثم رضني به<«(1). 

فوائد الحديث - 
ألا : آداب الدعاء. 
في هذا الحديث جملة من آداب الدعاء أولها: 
أن يقدم المسائل بين يدي دعائه ثناءً على الله عز وجل بما هو أهله والله 
سبحانه يحب المدح والثناء من عباده وهذا أرب لا يكاد يخلو منه ذكر 
رسول اللفدصلى الله علية وسامء ودعاته-ومتها أن بقتدم بين يدي حاجتة 
عملا ضالعا كما إرشه الرشول -ضلي الله عليه:وسلمء في هذا الخديث 
الداعي أن يركع ركعتين قبل دعائه . وهناك أفثلة أخرى مشابهة كصلاة 
التوبة وصلاة الحاجة.. 
»قال ابن أبي حمزة : الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد 
بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة 1 فيحتاج إلى قرع باب 
الماك ود نيه ذلك أنجع ولا ا سحي الصلاه لا فيوا ردن بعطيم الل وار 
عليه والاقتقحاز إليه مالا وجالاً . وقال الثووف في (من غير الفريضة) #لو 
ذعا بدعاء الاستخارة عقب زاتية ضلاة الظهر مثلاً أو غيرها من الثوافل:: 
الراتية والمطلقة : سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أحجبزأد قال بن حجر 
معفباً »إن توق تلك الصلاة يغيزها وصلاة الاستحارة مغا أجزا بخلاق.ها إذا لم 
ين وببعد الاجزاء عفن عرض له. الظطلب بعد فراغ الضلاة لآن:ظاهر الخبن أن 
تفع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر«. 
ومن آذاب الدعاء بين يدي الله ان يظهر العبد فقره وعكجزه وانكساره وذله 
وحاجته إلى ربه كما في الحديث »فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم<. 
ومتها .رد الحول.والقوة الي الله ..وفي الحديت تطبيق فغلي لمعتى »لا حول 
ولا قؤة إلا عالله« الثي كنير] ها عرددها المسلفون وقل: ما يفههون معثاها . 
فانظر كيف يثيرأ العبد.من الخول ويرذه كله إلى الله حين ا" 
الأمر إن كان خيراً ثم ارك له فيه فان كان يرا تصرف الأمر عه 
فتصرقه عن الامر تقر بقدر له يدل خير ويرضية يه فالخول كله 'لله. 
ومن أعطم الآداب سؤال الله باسماته العستى,وضفاته العلى بها نايب 
مع الحاجة, وهذا احفظط لحرمة أسماء الله وصفاته وأقوى في تدبر معانيها 
فإن القائل »يا خبار يا متتقم اغتفسسرالي< الى له أن يفقه :معني المققرة 
والجبروت , وهو أيضاً أدقى للإجابة وفيه تربية للنفوس قلى التجاوب مع 
مقتصبات الأسماء والصقات. 
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فتافل هنا إشحد مناسبة صفات العلم والقدرة والفضل لطلب الخير في أمر 
ما . فإن السائل حين يطلب أن يُكتب له الأمر إن كان خيراً وأن يُصرف 
عنه إن كان شراً وأن يُقدر له الخير حيث كان فمثل هذا لاريتحقق إلا إذا كان 
المسؤول عليماً بما هو خير للسائل وما هو شر له بوقذيرا حتى بقدره 
ويجعل للعبد قدرة عليه ثم كريما متفضلاً حتى يعطيه. 

ومن زيف ها برو عدي الماسية ا عار مر الابراي ب كان يستمع ر 
إلى الأصمعي يتلو ((وَالسَارِقٌ والسَارِقَةٌ فَافْطعُوا أَيَدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبًا تكالاً 
مّنَ اللّهِ والله غفور رحيم)) فقال كلام من هذا . قال الأصمعي كلام الله , 
قال لا والله ما هذا كلام الله . فأعادها الأصمعي وقرأ ((واللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ)) 
فقال نعم عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. 
وانظر - يا أخي -كيف يعلمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبدأ 
بسؤال الخير في الدين , فإنه لا خير أعظم من سلامة الدين ولا مصيبة أطم 
ذن لطووتم قالواحي.على. الفيد أن عتبي يدينه اعساءةم سنائن امورة. : 


بل اشد 

ثانياً: : الاعتناء بالاستخارة : 

كما في الحديث >يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن« قال 
ابن حجر »قيل وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة , 
كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة« وقال ابن أبي جمرة: »التشبيه في 
تحفظ حروفه وترتيب كلماته , ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له 
والمحافظة عليه: وبحتمل ان يكون من جهة الاهتمام به والتحقيق 
لبركته والاحترام له.. قال الطيبي. : فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا 
الدرعاء وهذه الصلاة لجعلهما تلوكن للفريضة والقرآن<. فلا تفرط 2 أخي 
في إلله - فيما أرشدك رسولك لأن تحرص عليه مثل هذا الحرص. 

ثالنا : في أي شيء يستخير : 

جاء في الحديث »>في الأمور كلها« قال ابن أبئ جمرة ؛ »#شوعام أرية نه 
الخصوص فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما والعرام ام 
لا يستخار في تركهما« ذلك أن الله قد خار لنا في ذلكِ جين 

ديننا ((ومَا كِانَ لمؤفنة ولا مَؤْمِنَةِ إِدَا قَصَى الله ورشولة. 6 أ كوت لع 
الخبرَهُ من أمرهم)). قإذا أقدم المسلم على أمر سأل عن حكم الإسلام 
فيه . فإن كان للا سلام حكم فيه بفعل أو ترك فقد قضي الأمر وما على 
المسلم إلا أن يمتثل . ويشمل ذلك الأمور المستحبة . فلا يستخير لقيام 
الليل ولا لصيام الاثنين والخميس : إذ في ذلك خير حتمآ . فتبقى الاستخارة 
في كل الأمور المباحة التي لا يقطع بكونها خيراً أو :شرا إلا عالم الغيب» كم 
من الأمثلة على أمور ظَن الإنسإن فيها خيره فإذا فيها ضرره والعكس ٠‏ والله 
يقول :(( وعَسَى أن تكرقوا شَيْئاً وو خَيْرُ لَكُمْ وعَسَى أن تُحِبّوا سَبئاً 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


وهو سد لَكُمْ واللة يَعْلَمٌ وأُم م لا تَعلمُونَ )) فلا ينبغي للمسلم أن يزهد في 
الاستخارة في أي أمر »ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير . قفرب 
خقير يترنت عليه الأمر العظينهم< وتكون الاستخارة أيضا (في المستحب إذا 
تعارض منه أمراق أبهما ينذا نه ويقتضر عليه ): 

ول يقدم الكثير على الاستخارة إلا في حال التردد , أما حين يظهر له الخير 
في أمر فإنه يغفل عن الإستخارة ويمضي في أمره معتمدا على علمة فتكلا 
على جوله وفوتة: .فعرها عن هدي تبه «صلي الله غلية وسلمة. 

رابعاً : وماذا بعد الاستخارة ؟ 

فاذا استخار العمولم ريه فانم بعصي غارفا على اي افر نيراف مشوكلا قلي 
الله في تحفيقه جازما أن ما شاء الله كان وما .لم يشأ لم يكن وليس .شرظاً 
أن يأتيه بعد استخارته إلهام أو رؤيا صالحة أو أمر لا يعتاده وإن كان شيء 
من ذلك قد يقدره الله. 

ب الما ع كام امي لي إلى تكرار 
الاستخارة مرة بعد أخرى وإن كان تكرار الاستخارة في المسألة الواحدة قد 
أفتى. بعض العلماء بجوازه من الناحية الفقهية . ولكن تكرارها بدافع 
التجربة والمحاولة ليس جيداً , بل قد يوقع الإنسان في اليأس والقنوط 
وسوء الظن بالله. ولذلك فإن بعض من أفتى. بجواز التكرار قيده بقيد من لم 
تطفئن نفسه لضلاته الأولى: 

فالاستخارة -في جوهرها- تربية إيمانية قلبية يقدم الا 0 
أنه قد خار له, رح جو لوررا » ل ل ا 7 
فإنه لا يسيء الظن بربه لأنه أولاً لا يدري ما كان سيجده لو قدر له الأمر 
الأخن: وثانياً فالمؤمن لا يقيسن الخبر بالماذيات وإنما بماءيكون في.عمله 
من بركة في الذنيا واجر في الاخرة. فلعل الفصاتب فى الكير له إذ قيها 
تكفير للذنوب ورفع للدرجات حين الصبر عليها . 

فحن تضل العد من ' إلى هذا الفنه لمعى الا ستعارة وها ترب عليها نر فحدت 
كما شئت عن مدى ارتياحه واطمئنانه وصبره على جميع أموره إذ يؤمن - 
وقد سبق أن استخار ربه بصدق - ان ما هو فيه هو خيرة ربه له . وذلك يورث 
من الاطمئنان والوهًا با يكون قوق.ها يورته شعورة أنها مكرد قدر الله له: 
فلا يندم ولا يتحسر ولا يقول لو.. 

ويتعكس آثر هذا على شحخصيته : فيظير'ذائها زانفاً عاوه لا متردداً قلقاً. 
هذه بعض الآداب والتوجيهات في هذا الحديث العظيم الذي هجره كثير 
فن الناس واعرض. عنه زهدا فيه وغفلة عن لجوثهم إلى ربهم. اللهم 
توكلنا عليك وفوضنا امورنا إليك, إلهنا دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير وخذ بايدينا 
إلى كل خير. 
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*زيادة من 5 في كتاب التوحيد 
1- روا البخاري فى كناب الدعوات:3 31/18 ناب الدعاة فتد الاسخارة. 


الشورى.. هل نلتزم بها؟ 
)2 


محمد العبدة 
لا يرتاب عاقل أن من أشد الأمراض. فتكاً بالأمة مرض الاستبداد . واستمراء 
الشعب للذل والخنوع أمام دول متجبرة متكبرة. 
وقن تجاء الرسلام مصادا لكل هذه الادواء وعريلا لها كانت شفوب المتاطق 
التي فتحها الإسلام خاضعة لرؤساء السياسة والدين خضوعاً مذلاً . فأزاح 
الإسلاي هذا الداء بتكريم الإئسان والتشنيع علق المتبوعين الذين يؤردون 
شعوبهم فوارة الهلاك: ولكن عتدفا ضعفت قلسلا روخ الإشلام 
الحقيقية رجع هذا الداء لأنه كان مستحكما من قبل بوعايت الكنودة 
وال هري 
وفي محاولشنا الآن الفيوض.واسشافم عياة إسلافية لا بذ .من معالجة هذا 
الداء الذي أصاب كَِ ديع > لا بعفل. أن ترقى امه وعقوفها .موضومة 
وأفرادها مظلومة«(1 
والدواعهة الشوري 0 فغانيها بذعا من الاستشازة والاستفادة .من كل راق 
حكيم , وحتى الشورى بمعناها السياسي الإداري. 
ومتايعة لما سيق نكمل سرد ما قيل في ارتى الشورف . ونذكر تطبيقات 
الشورى في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعهد الخلفاء الراشدين. 
جاء في تفسير الكشاف للزمخشري 
»إذا قطعت الرأي على 0 بعد الفورى فتوكل على الله في إفضاء 
أمرك على الأرشد الأصلح«(2 
ابن عطية : 
»والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل 
العلم والدين فعزله واجب , هذا ما لا خلاف فيه«(3) 
((وأَمَرَهُمْ شورى بَيتهُم)): “أ لا 0 بزاع ما لم يجتمعوا عليه «(4) 
وقبل الزكاة في قوله تعالى: ((ِوالَذِينَ اسْتجَائو ا لربهخ واقاموا 0 قرقة 
شورى بَيْنَهُمْ ومِمًَا رَرَفْتَاهُمْ يُنفِقُونَ)) وهذا يدن على بالغ أهميتها(5 . وقد جاء 
في السنة عن عبد الرحمن بن عَنمٌ عن رسول الله 0 
وسلم-: »لو اجتمعتما على مشورة ما خالفتكما«(6) يعني بذلك أبا بكر 
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وعمر. وروي عن أبي هريرة قوله : »ما رأيت أحداً أكثر مشاورة من رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه<. 

التطبيق العملي لمبدأ الشورى في سيرة الرسول -صلى 
اللة عليه وسلم”” 

1-في غزوة بدر: 

استشار الرسول -صلى الله عليه وسلم- الصحابة في قتال قريش وذلك 
قبل بدء المعركة وهو في طريقه إلى بدر . فتكلم كبار الصحابة كابي بكر 
وعمر والمقداد بن الاسود وسعد بن معاذ وسرٌ الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- من كلامهم وقال لهم : »سيروا وابشروا<«(7). 

2- - غزوة أحد: 

استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصجابه أيخرج إلى قريش ام ممكدة قي 
المدينة ويقاتلهم في الطرقات , وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة. ولكن كثيراً 
من الصحابة وخاصة الشباب منهم ألحوا عليه في الخروج, . فعزم على 
الخروج والتقوا عند سفح أحد(8) وبعد هذه الغزوة نزلت آبة ((وشاورهم 
في الأقر)) تأكيداً لمبدأ الشورى. 

3- - عزوة الخندق: 

لما سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سير ف الأحراب العف وتالتهم 
على المسلمين 0 الصحابة, فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله 
عنه بحفر الخندق(9) وعندما بلغ الضيق بالمسلمين ما بلغ اراد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- التخفيف عنهم . فعرض. على رؤساء غطفان - وههفقم 
من الأخرات > أن تعطويم تلت ثمار الفديدة علي إن ينصرقوا وبتركوا القفال- 
واستشار رسشؤل الله -صلى الله عليه وسلم- سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ‏ 
فقالا: يا رسول الله إن كتنان: الله امرك بهذا فسمعا وطاعة ٠‏ وإن كان شيا 
تصعه لنا ادحا جة لبا به م و للملا تعطيهم ١!‏ السيف -قضوب رابهها 110 


غعزوة بني | 

في ره الغروة وفع عديت الإفك الذي يولي كبزرة تركيض المنافلتين فيد 
الل بن ابن ان ادن كل الوكي حوب 2 عانسة رمن الله شضهاء 
مساو ارين صل للد قليه وبيلع: على ين وى مالف دسا مين عن 
فيما رمى أهل الإفك عائشة , فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله, 
وأفا علي فقالء لم يضيق_ اللفعليك والتشاء سواها كتير واشال الجارية 
تصدقك(11). 

صلح الحديبية: 

عد نا قلخ رول الله دضلي الله عليه وشم إن فريس يعي له الجفدة 
داهم دوه عن البيت وقو جاء معدى قال: اشيرو| علب ادا الناس” 
انرون أن اضل الى غتال :و رارق :8ذل4 الديق بريدون ا نتصدو) عن الث ؟ 
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فقال أبو يكر: يا ررس ول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا 
ضرب أخد فتوجه لهه فمن. ضدثا غنة قاتلتاة, قال: فافضوا على اشم الله( 
2)). 
وعتدفا ثم الضلع على أنه بررعع رنتول الله عضلى الل عليه وعلمه واصحاية 
ا اجر الرسول -صلى اللة عليه وسلم: الضحاية بالتجر والحلق 
والتخلل من العمر: + قلم يفيل ان يما أمر به فدخل علي أم سلمة كلمها 
في ذلك . فاشارت عليه ان يخرج ولا يكلم احدا . ويحلق ويذبح ؛: فلما راوا 
ذلك قاموا فنحروا! وجعل بعضهم يحلق بعضا(13). 
فإذا كان ترز اللد فلي اللمفلية وسامد فقو اليد بالمكى الضلة 
عن الله شرائعه ودينه . وهو من هو في كمال صفاته البشرية . ومع ذلك يكثر 
من العشاورة فى الامور العامة + فيما لا وكيعقيه - وفي الأمور الخاصة , 
فالعتحب معن يجعل السورع من المتدوبات إن شاك أقامها 0 وان شاء 
تركها . وهذا في الاستشارة فقط , فكيف يتكلم عن الإلزام بها : 
يستقيم حال آمة تخب الاستبداد!! 
تطبيقات الشورى في عهد الراشدين: 
لفريتص الرمنول «صلى الله عليه ولع علئ:من يكلقه في حكم الدميلمين 
وان كانت :هناك إشارات وؤاضحة علئ: أن ايا بكر +رضي: الله عند هو المؤقل 
لذلك ع٠‏ وبعد المداولات التي وقعت في سقيفة بني ساعدة تم اختيار ابي 
بكر : ثم بويع البيعة العامة في اليوم التالي فاختيار أبي بكر كان عن 
متجوره من الصحابة وهم أل الجل.والفقل في,عالم الذولة الإبساامية 
واراد هر 0 أن يرسخ مبدأ الشورى ويقطع ألسنة الذين 
يظنون أن بيعة أبي بكر كانت برجل أو رجلين ويمكن أن يفعلوا مثل 
هذا ففي الحديث الطويل في البخاري من رواية ابن غباس أن عمرن فال : 
ات انه بلغتي أنقائلاً منكم يقول :والله لو قد هات غمر يابعت فلاناء فيلا 
ال سو اسح جر موحد ع ل سي وإنها قد 
كانت كذلك , ولكن وقى الله شرها . وليس فيكم من تقطع الأعناق, إليه 
مثل أبي بكر , . فمن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا 
الذي بايعه تغلّّة أن يقتلا. .«<(14) 
وقصيد الغليفة الواشد عمر -رضي :الله كته اوجيعة ابي بكر لبر يخضر لها 
ويمهد لهاء وأنها تمت في ظروف صعبة كان لا بد أن يختار الخليفة حتى لا 
بقع الشفاق خاضة.بوآن الانصار احتمعوا ايبايعوا خليقة متهم .فتفت هبايعة 
أبي بكر 0 ا ل شر 
1- محمد بن الحسن الحجوي / الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 1/14 
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2- الكشاف 1/226 

3- تفسير ابن عطية 3/280 

5- انظر الإسلام وأوضاعنا السياسية / عبد القادر عودة 

النظريات السياسبة الإسلامية / معمد ضياء الدين الريسن 

6- رواه أحمة وفرجاله ثقات واختلف في صحبة عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري , وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين. 

7 -مرويات غعزوة بدر لأحمد محمد باوزير /144 

8- انظر زاد المعاد 3/192 

9- المصدر السابق 3/271 

0- المصدر السابق 3/273 

1- إبراهيم بن إبراهيم. قريبي / مرويات غزوة بني المصطلق / 261-234 

13 المضدر السابق / 226 

4- - وقوله (تغرة) أن يقتلا: أي من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه 

00 0 وذلك لمخالفة جماعة 00-0 وجمهورهم وانفرادهما 


الللراجوبالدت الأفعال 
اعتبار المال أصل من أصول الفقه جارٍ على مقاصد الشريعة , ولا نك أنه 
لا بد لنا من معرفة هذاالأصل لنعرف متى نقدم؟ ومتى نحجم ؟.. 1 
نصرّح؟ ومتى نلمّح؟ متى نواجه؟ ومتى نكون من وراء الستار؟ كدر 
نكون عيئاً على الحركة الإسلامية.: أو نغرة تؤتى'الحركة من قبلها! 
ا د ري ال ا ا 0 
متهم يشريون الخمر فأنكز عليهم من كان معي فأنكرت عليه:وقلت. له : إنما 
حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة, وهؤلاء يصدهم الخمر 
عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم«.(1) 
يعلمنا ابن تيمية مراعاة مآلات الأفعال فإن كانت تؤدي إلى مطلوب فهي 
مطلوية وإن كانت لا تؤذى الا إلى شر فهي متهني. عنهاء ويعلمنا أيضًا أن 
الغاية من إنكار المنكر هي حدوث المعروف فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما 
هو انكر منه فإنه لا يسوغ إنكاره. 
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ويقرر الإمام الشاطبي نفس الأصل فيقول : »>النظر في مآلات الأفعال 
ب المورن إلا أنه ضعب المذان: محهوة الغب (القاقية) : جار علي مقاضة 
الشريعة<«(2 

ويقول في مو ضع آخر بعد أن يقرر أنه ليس كل حق ينشر ٠‏ وبعد أن يحكي 
كراهية الإمام” مالك للكلام فيما ليس تحته عمل يقول : »فتنبه لهذا المعنى 
وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت في ميزانها فانظر في 
عالها بالتسية إلى حال الرماق واهل : ذالم رؤد دكرها الى مفسدة 0 
في ذهنك على العقول , فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن 
كانت.هما تقيلها العقول على العموض» وإما علق الخضوص'إن كانت غير لائقة 
بالعهوم وان لم كن لمسالتك هذا المساء فالسكوت. عنها نهو الجارق علف 
وفقٍ المصلحة الشرعية والعقلية«(3) 
والأعمال, بالنسبة لمآلها أربعة أقسام 

1- ما يكون أداؤه إلى الفساد قطعياً 10 في عر الاين 
نحيث يقع فيه المارة 
فهذا ممنوع 0 الفقهاء. 
2- ما يكون أداؤه إلى المقسدة تادر (كوزواغة العبب مع انه قق ثهعة خمرا 
- حلال لا شك فيه. 

ها يكوق آداؤه إلى المفيدوة مرريات غلية القلن كبيج السلاع وفك الفتن 
وبيع بيع العنب للخمار وهذا ممنوع أنضنا . 
4- ما يكون أداؤه إلى المفسدة دون غلبة الظن كالبيوع التي تتخذ ذريعة للربا 
وهذا موصضع خلاف.(4) 
وينبني على هذا الأصل القواعد الآتية:(5) 
1( قاعدة سد الذرائع: وحقيقتها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز 
فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع ومن الأمثلة على ذلك : 
*.قوله تعالي (ولا تشدُوا الذين تدغون من دون الله قتشدو1 اللة هَذوا يقثر 
عِلْم )). فالآبة تمنع من الجائز لثلا يكون سبباً في فعل لا يجوز(6). 
* ادر الشارع:بالاجتماع على إمحام واعو حجني فى صلاة الحوف مع كوة 
ضلاة القوف بإهامين أقرب إلى حضول ال من :ودلك سحدا لدريفةه 
الاختلاق والتتازع وهذا .من أعظم مقاصد الشرع وقد سد الدريعة إلى ما 
بناقطه ركل طوبق حتى لي لسويحة الصف في الصلاة(6). 

نهي المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد لأن مصلحة حفظ نفوسهم ودينهم 

رامحه س1 ملت الجضار والهنا له 0 
؟ جاء في الحدية عن على »حد نوا الحاس بها يتهمون أتريوون أن تكدب 
الله ورسوله«(7) 
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قاعدة الحيل -: وحقيقتها تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم 
شرعي. وتجويله في الظاهن إلى عكم اخر كا لواهي مالة عند راس الخول 

فراراً من الزكاة فإبطاله نظر في المآل. 

قاعدة / الاستحسان 0 الأخذ بمصلحة 6 في مكايله قياس كلي 

إقامة المصا الشرعية وإن عُرض في طريقها بعض المناكر: كطلب العلم 

وإن كان في طريقه مناكر تُسمع وثرى وكشهود الجنائز وإقامة وظائف 

شرعبة إذا لم يقذر على. إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى ؛ فلا يخرخ هذا 

العارض تلك الأمور عن أصولها لأنها أصول الدين 0 المصالح وهو 

اختلاف ازع 0 ينقل عن السلف الصالح مما 0 ذلك قضايا أعيان لا 

شاء الله : والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال.. تاعتبا رحا لارم في 

كل حكم على الإطلاق. 

أخترل : من متامل ها جررق. لق الإنبلام في الفتن الكبار والصغان يرى أنها من 

إضاعة هذا الأصل ويرى مدى الحاجة إلى تلك القواعد الشرعية لتخليص 

الفكر والواقع الإسلامي من النزعة الشكلية التي أعجزته عن مواجهة الواقع 

الهوامش : 

ال ا ال ره 

“فق يكون العمل في الأصل ممنوعاً لكن بترك: النهى عنه لما في ولك فت 
المصلحة. 

2- الموافقات الشاطبي ج 4 ص 194 . 

3- الموافقات الشاطبي ج 4 ص 191 . 

4- أصول الفقه لأبي زهرة ص 289 باختصار 

5- الموافقات الشاطبي ج 4 ص 198 بتصرف 

6]علام الموقعين ابن القيم > 3 صن 137 وما يعديها 

7- الموافقات الشاطبي جح 3 1059 


د.عبد الله بن صالح الضويان 
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إن التجارة بالتكنولوجياطا أاسهل بكثير من مهمة امتصاصها من 
قبل الدولة المستوردة لها. وأنه مع حلول السبعينات اتضح أن 
هذه الدول وبدأت مشكلاتها الاجتماعية تتفاقم وآلت ار 
إلى الهبوط . 
مادا عدي يتقل الكيولوعيا: 
بمكن فهم نقل التكنولوجيا على مستوين! 1): 

1 المسوف الفعلن : وتفتل التكتولوها على :هذا المستوى ةفو ناه 
تحويل خلاصات البحوث العلمية التي تقوم بها الجامعات والمعاهد إلى 
متتحات. وغخذمات: ويطلق على نذا التوع من التقل: (التقل الراميق) 


للتكنولوجيا 

2- -المستوق الدولي : ونقل التكنولوجيا من دولة متقدمة قادرة على تحقيق 

(النقل الرأسي) فيها إلى دولة أقل تقدماً لم تستطع بعد إنجاز (النقل 

الرأسي) للتكنولوجيا فيها ومثل هذا النقل من الدولة المتقدمة إلى الدولة 

الأفل تقدما يأخد في ابسط أشكالة تقل .طرق وإساليب: اله كفولوجيا 

ذون إخراء آبية تعن لات لتكييق هذه الظرق والاشاليب مع اللروف 

الاجتماعية والاقتضادية والبيئية السائذة في الدول النامية..ومفل هذا ذا النقل 

يطلق عليه عادة (النقل الأفقي) للتكنولوجيا. وبقدر ما يتم تعديل أو تكييف 

انل امن هه الروك المعلهه برها يكسم رجه على من 

(التقل. الراسي ) وبالنالب ورحه أعلى رمن التحل في القومان. 

ولقد جد اماستتيلد واخرون) في يحت لهما أخيرا أن عمر التكتولوجيا 

المتقوله زمن أمركا إلى دولةه تقدمة أخرع تقتل يريظانيا) عست وات 

ا ار ل 0 

الدولة. المتقدفة المستوردة الكنولوضا) : فيصل هذا العهر إلى 13 عافا 

حينما لا يكون النقل عن طريق شركات أمريكية 0 بطرق أخرى. أما في 
من الزمن(2). فمثلاً يرى ى الدكتور عزىا ا لود ا 5 

م مقل السعورية فتشباع إلي :20 تسته نكون بعدها 

قادرين على امتلاك جزء من التكنولوجيا بجهد ذاتي وقادرين على الانتقال 

الرأسي. 

أنواع التكنولوجيا : 

يمكن التفريق بين ثلاثة أنواع من التكنولوجيا(4 

1- تكتولوحيا مادية 56د ١‏ متمئلة اه والأدوات والمواد. 
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- المعلومات (105012036100) متمثلة بالمعرفة المتفكلة أو المسموفة 

0 والمواصفات والاجراءاته والأاأساليب الخاصة بتطوير 
التكنولوجيا واستعمالها وتشغيلها وادارتها وتمويلها والتدريب عليها. 

3- الخبرة الفنية ( /لاه0010-0)! ) متمثلة بالاستخدام السليم للمعلومات 
االطيادت الشخصية اللارمة لتشخيض الستكادت وتقديم الحلول لها. 

هناك عدة طرق وقنوات توصل التكتولوجنا إلى الدول النامية بعضها يلعب 
ا أساسياً في النقل 2 الآخر يحظى بدور ثانوي (فأساليب النقل 
تعتمد على الله العراد نقلها). 

- الاستيراد - 
ا العفكن الحضول على اجهزة والاتك ومضاه حاهرة إذا توف ران 
المال ومعدات تتجسد فيها إلى حد بعيد التكنولوجيا التي انتجت بها. ومن 
محاسن هذه الطريقة أن المستورد عادة ما يكون حر التصرف فيما يشتري 
إلى حد ما عندها تستطيع الدول النامية الكشف عن التكنولوجيا بطرق 
شتى , منها فك الآلات والأجهزة إلى أجزائها ودراسة تركيبها وإعادة بنائها كما 
فعلت اليابان بنجاح من قبل. ل و اي عون 
بعض دول جنوب شرق آسيا (تايوان . هونج كونج : كوريا الجنوبية) فإن 
الكثير من الدول النامية لا يملك حتى هذه القدرة على تفكيك وإعادة 
تركيب مثل هذه السلع كما أن :تجربة اليابان. لم تكن تقليداً 0 
00 جزءا من مشروع حضاري متكامل لنهضة اليابان. 
2- الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية: 

تتخذ الدول المتقذمة هذا الأسلوب في كثير من المشروعات التي تتم في 
البلدان النامية. لكن لا بد من ممارسة دور كبير من الحيطة من جانب 
الطرفين. . المصدر والمستهلك, 0 هذه الوسيلة مجدية بما يعود بالفائدة 
على الطرفين. وعندما تقوم الشركة (من الدول المتقدمة) باستثماراتها 
المباشرة في الدول النامية دون مشاركة من اي طرف محليء, فإنها تجلب 
معها(عدتها) الكاملة لإقامة مشاريعها يعها بما في ذلك الحزمة 
التكنولوجية (©306اع3م اهءأوهاهمطعع]) التي تحتاج إليها وتشمل دراسة 
الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع والقيام بالأعمالٌ الهندسية والتصاميم 
وإحضار الخبراء والفنيين والإداريين والمعدات والآلات والإشراف على إنجاز 
المشروع وعلى مباشرته في الإنتاج والتسويق. وسلكت بعض الدول النفطية 
طريق الدخول في المشاركة مع الشركات التي تقوم بالمشاريع . ويمكن أن 
يكون الطرف المحلي هو حكومة الدولة النامية نفسها أو إحدى مؤسساتها أو 
أحد أصحاب رؤوس الأموال. وأصبحت الدولة النفطية تلح على امتلاك أكثر 
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من 9650 من أسهم المشروع المشترك أملاً في الحصول على أكبر قدر من 
التأثير في سا الشركة مقابل تقديم الخدمات الأساسية (الغاز - الكهرباء - 
الهاتف) ويأخذ الطرف الأجنبي على عاتقه المسائل المرتبطة بإقامة المشروع 
0 وصيانته وإدارته وتسويق منتجاته( 5). 

3- الشركات المتعددة الجنسيات : 
إن معظم الاسعتمارات في الدول التامية يتم:غعن.ظريق الشركات 
المتعددة الجنسيات (0126100م001© 3610631ص1]انالا) وهي فن: اهم فققوات تقل 
التكنولوجيا إلى البلدان النامية, لكنها تعتبر أكبر محتكر للتكنولوجيا على 
المتستوي الذولي:مرن خلال مختلي: القنتوات: المتاعة لها (مئل الاستيراد , 
الاستثمارات والخدمات الاستشارية ٠‏ العلاقات التجارية) والقي سناتي 
عليها. إن تاريخ هذه الشركات قديم فمثلاً عرفت الشركة البريطانية للهند 
الشرقية عام 1600م , وكان سوق هذه الشركات بلدانها الأصلية أولاً ثم 
اتخذت طايع العالمية ليبرز هذا الاسم (متعدد الجنسيات) للاستثمار خارج 
موطنها. ففي عام 1937م مثلاً كانت 187 شركة أمريكية قد نجحت في 
إقامة 715 فرعاً صناعياً خارج أمريكا , 330 في أوروبا . 169 في كندا , 114 
في أمريكا اللاتينية والباقي موزع على دول العالم وأصبحت أرباح تلك 
الشركات في الفترة الأخيرة خيالية فمثلاً بلغت مبيعات شركة - اكسون 
الأمريكية للنفط - أكثر من 103 مليار دولار في عام 1980م وربح قدره 6.5 
مليار دولار. وبلغت مبيعات 35 شركة اهريكية في عام 0م حوالي 
52.6 مليار دولار وربخ صافي قدره, 40 مليار دولار(6). 
إن احتكار هذه الشركات للتكنولوجيا أدى إلى قلق الدول النامية كما أسلفنا 
حيث أن هدف هذه الشركات الربح فقط. إن إنتاج هذه الشركات يزيد بمعدل 
صغف معدل تمن الاقتصاد الداخلي لكل من روسيا وافيكا ومن المتوقع أن 
يكون لنحو 400 إلى 500 0 من-هذة الشركات (جنرال هوتورر . شل : 
آي بي أم 1810 , فيلييس.. الخ) قبل نهاية القرن الحالي ملكية مالا يقل عن 
ثلثي مجموع الأصول الثابتة في العالم بره وَأث تقوم بإنتاج أكثر من نصف 
الإنتاج العالمي. 
إن تعريف هذه الشركات مختلف فيه فمن قائل بأنها تلك التي ينتمي فيها 
مالكو الشركة الأم إلى جنسيات مختلفة , وآخرون يرون أن الجنسيات تعني 
أعضاء مجلس الإدارة للشركة الأم ومديري الشركة الأساسيين. وبالإجمال هي 
شركة كبيرة الحجم صل نشاطها وفروعها الانتاجية إلى ذه دول..:ومن 
الملاحظ يروز شركات أضعابها من مواطني الذول النامية وهذه انواع. منها مث 
استفاد مؤسسوها من طفرة مالية في ذلك البلد وجمعوا ثروات شخصية 
بشتى الطرق وهذه فقط تملك رأس مال كبير. ومنها تلك الشركات الحكومية 
مثل ما فعلت شركت النفط الوطنية الكويتية بشرائها شركة »>سنتافي« 
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العالمية مع أن الإدارة من مواطني الدولة الأم للشركة. ومنها من يكون 
أضحابها:مواطتين من الدول النافية ار من هذا ناء و طتدة فى خض 
القطاعات مثل شركة البناء الكورية.(7 
ان فين .يوي واضواز تقل ا غنق .طلربق .هذه الفناة انها تعصق 
علاقة التبعية 0 لع د سوسم 
جزءاً كبيراً من أرباحها إلى الدولة الأم (عادة دولة متقدمة). كما أنها تصدر 
تكنولوجيا فكلمة أبس المال غير .مراعية لظروف البلد التى يعانئ أهلها من 
البطالة حيث أن أهداف هذه الشركات الربح السريع والضخم. 
كما أن من عيوبها أنها تطوع الأذواق. والمعطيات المحلية للدولة النامية بدلاً 
من أن تتكيف معها وذلك بالحملات والإعلانات الضخمة الأمر الذي يخلق ميلاً 
هائلاً عند هذه الشعوب للاستهلاك بينما قدرتها الإنتاجية متواضعة. كما أنها 
تساهم في هجرة العقول بإغرائهم بالمال وتفظ الحياة الراقي في بلد 
الشركة الأم ولا تنس كذلك أثر هذه الشركات على البلد النامي من 0 
إغراقه في ديون وخحخفض عملته المحلية فمثلاً سحبت هذه الشركات عا 
4م أكثر من 16 مليار دولار من الأرباح من الدول النامية في حين أنها 
لم تستقدم من الخارجح أكثر هت 7 0 وتسيطر هذه الشركات 
على 9680 من عمليات النقل في العالم حا 
4- قد يأخذ نقل التكنولوجيا شكل 0 فى غقود ورخض ويراءات 
اختراع وعلامات تجارية بين شركة محلية في دولة نامية وبين شركة (في 
الغالب) متعددة الجنسيات (غير قادرة أو راغبة بالقيام باستثمارات 
مباشرة في دولة نامية ما لأسيات معينة). هنا تسمح الثانية للأولى باستغلال 
الرخيص أو البراءة أو العلامة التجارية حسب شروط وقيود يتفق عليها 
مسبقاً (مثلاً: حرمان الشركة المحلية من التصدير والاكتفاء بالسوق 
المحلية . أو منعها من الجمع بين علامات تجارية لشركات منافسة... الخ). 
إن العلامات التجارية 5 ءات الاختراع تمثل معا حقوق ملكية صناعية 
غير ملموسةٍ وكلاهما بمنحات الشركة التي تملكهما درجة.من الاحتكار: 
1 العرى جاه تحديات التكنولوجيا. د. أكرم. 
2- مجلة المنهل صفر- محرم 1403 ها ص 47 
3- العالم إلى أين د. ب عرّى 1983 م 
4- المجلة العربية للإدارة - المجلد 11 العدد 4 ص 23 1987 م. 
5- العرب أمام تحديات التكنولوجيا د.أكرم ص 82 


6- د 0 تحديات التكنولوجيا د. أكرم ص 100 
7 : 
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علماء معاصرون 
الشيخ أحمد محمد شا 


حكنت الكرورف 
هو الأستاذ العلامة المحدث أبو الأشبال الشيخ أحمد بن محمد شاكر بن 
أحمد ابن عبد القادر. ولد -رحمه الله- بعد فجر يوم اسح ني الماية 
والعشرين من شهر جمادي الأخرة سنة 1309ه الموافق 02م بمنزل 
- بالقاهرة, 9 نمارتحل مع والده إلى السودان حيث كان قد عَينَ قاضياً 


رسن الشيخ أحمد شاكر في السودان بكلية »غوردن« ثم بعد رجوعه 
إلى مصر درس بالإسكندرية 0 ثم التحق بالأزهر الذي صار والده وكيلاً 
وانتقال الشيخ إلى الأرهر كان بداية عهد جديد من حياته , فقد استطاع أن 
في مكتبات القاهرة ويستفيد من العلماء ويكثر من المطالعة وقد جاز على 
الشهادة العالمية من الأزهر سنة 7م وعمل في التدريبس لمدة أربعة 
اشهر فققطء ثم عمل فى سلك. القضاء حتى أحيك على التقاعد سنة 
1م. 
ولم ينقطع خلال فترة اشتغاله بالقضاء عن المطالعة والتصنيف, بل إنه 
الرى المككية الاسلامية بابحاثه القنعة وتحفيقه لأمهاتت الكتب المقيدة: 
وكانت وفاته في السادس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1377ه 
الموافق 1958م . 
تربى الشيخ أحمد ل علمية . فوالده كان وكيلاً للأزهر , وجده 
لأمه العالم الجليل هارون عبد الرزاق, ؛ بالإضافة إلى وجود الأزهر الذي كان 
يستقطب كبار العلماء من شتى بلدان العالم الإسلامي مما أتاح للشيخ فرصة 
أن ينهل من معين العلم والعلماء. 
0 أشهر العلماء الذين استفاد - 

1- والده العلامة محمد شاكر . وكان أعظم الناس أثراً في حياته. 
2- الشيخ عبد السلام الفقي , وقد تعلم منه كتب الأرنب واللغة والشعر. 
3- الشيخ محفود أبو دقيقة » وتعلم منه الفقة واصوله بالإضافة إلى أنه تعلخ 
منه الفروسية 0 والرماية 0 والسباحة. 
4- علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي. 
5 علامة المغرب ومحدثها الشيخ عبد الله بن إدريس السنوسي , ٠‏ وقد 
أجازة نزوانة صحف التخارف وبقية 'الكتي: السحة. 
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6- الشيخ طاهر الجزائري من كبار علماء الشام. 

7- العلامة محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار . وغيرهم من جهابذة العلم. 
جهوده في خدمة السنة : 

أهم المصهات الى حفقها وعلق عليها: 

1- تحقيق كتاب الرسالة للإمام الشافعي تحقيقاً علمياً نافعاً ينم عن 
غوارة علهة وسيعة اطلاعه .وهو اول كتانب غرفم يه :الشية أحمة. 

ا (الجامع) للترمذي عن عدة نسخ , وصل فيه إلى نهاية الجزء 

من 011 حتى بدأ بطباعته سنة 06 0 أحاديثة حسب 
الموضوعات 1 وخرجها وشرح مفرداته وعلق عليه تعليقات هامة ومفيدة , 
ولكنه لم يثئه من تخريج كامل ا المسند بل وصل إلى ثلث الكتاب 
تقريباً . وعدد الأحاديث التي حققها [8099] وقدم للكتاب بنقل كتابين 
جحلتهما كالمقدجة بالنسية المستديهما: #خصضائصض السنة< للحافظ أبي 
موسى المديني »والمصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد« لابن الجزري. 
4- را 0 0 ومعه معالم 

6 الب اك الي ب باو ار 007 

7- الباعث الحثيث شرح »اختصار علوم الحديث« للحافظ ابن كثير. 

8- تحقيق كتاب »الإحكام في أصول الأحكام« لابن حزم. 

9- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير اختصره وخذف مته"الأسائية: 
والزوابنات: الإسزائيلية والأحاديت الضعيفة م وتفاصيل الفسائل الكلامية» 
وهو أفضل المختصرات التي طبعت لتفسير ابن كثير. 

0- تخريج أحاديث من تفسير الطبري : شارك أخاه محمود شاكر في 
تخريج أحاديث بعض الأجزاء من هذا التفسير وعلق على بعض الأحاديث إلى 
1- تحقيق كتاب >لباب الآداب« للأمير أسامة بن منقذ المتوفى سنة 
4ه . : 

2- تحقيق كتاب شرح العقيدة الطحاوية. هذا بالإضافة إلى كتب أخرى 
قيمة فى الأدب. واللغة , ويحوت قفيةة فى الفقه :والقضايا الاجثمافية 
والسياسية كتبها في مجلة »الهدي النبوي« حينما كان رئيس تحرير لها. وقد 
جمعت بعض هده المقالات ونشرت في كتاب بعنوان »كلمة الحق<. 
جهوده قي الفجال السياسي والاجتماعي : 
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عاش الشية احمة شاكر فى فترة امتارت بكترة الأحذاث وتواليها : والقوك 
الإسلامية تثن تحث تبر الاستعمار الإنكليري والفرتسى + وخور العسلمين 
وعكجز معظم العلماء عن القيام بواجبهم جل كانوا يشعرون بالانهزامية 
0 امام هعماتف الضلسن وتلامدنهة من العستسوقين: الفكرية 
في هذا الدين.. والتركير على عضر المركز العلمي للعالم 

الإسلامي , واليود.يخططون لاختلال فلسظين: , وأحكام الشريعة الإسلامية 
أقصيت عن حياة الناس , بفعل الفساد والتخطيط الصليبي الماكر ضد هذه 
الأمة. حتى صار التدين والتمسك بدين الإسلام . وصمة عار وتخلفاً ورجعية. 
وأمام هذه الموجات المتلاطمة والعواصف الجارفة التي تهب بالفساد وقمع 
الصالحين من العباد 1 ونصبوا لذلك رايات في كل هصبية وواد. 
فلا يقوى على الصمود والمواجهة إلا العظماء من الرجال ؛ وما دام أنه كما 
يقال : لكل زمان دولة. بلط| سياه وتعالى الشخ ل جدود 
عن حياض هذه الأمة ويدافع عن شرفها وعزتها التي لا تكون أبداً إلا 

بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . فانبرى الشيخ 
للتصدي لكل الأفكار الهدامة متمسكاً بكتاب الله ملتزماً بعقيدة السلف , 
يقارع الأعداء وتلامذة الغرب 06 ين دون ان تلين له قناة أو تخور 
له عريمة .هه قلة من أمناله من الرجال 
ضار مويه ببراعة مثالات نقسة وعليقا سمقيوة على تعن فا حقتة دمن 
الكتب , ومن ذلك تعليقاته على تفسير ابن جرير الطبري وعمدة 
التعسير مقصا القول عن آياف الحاكمية وتكقير من لا بعكم بشريعة. الل: 
وتعليقاته لا تزال مصدرا هاما لمن جاء بعده من العلماء المجاهدين الذين 
فتح الله بصيرتهم ولا أريد للقارئ لمقالتي هذه ان تعيض فى حو التصور 
النظري , بل أنصح والدين النصيحة بالاطلاع على كتاب »كلمة الحق« 
فليس من سمع كمن راى وعندها يتعرف القارئ على مدى مقدرة الشيخ 
على البيان وفعي احتة, ات » عن هذا الدين الحنيف : وتصديه للمتدعين , 
والخرافيين وللمستشرقين وغير 
واريذ أن أخص بالذكر مين بين ن المقالات الهامة للشيخ ثلاثة مقالات هي : 
»أيتها الأمم المستعبدة« , » بيان إلى الأمة المصرية خاصة واإلى الأمم 
العربية والإسلامية عامة« , والثالثة »تحية المؤتمر العربي في قضية 
فلسطين«. 
ستلاحظ من خلالها مواقفه الحازمة وبغضه لأعداء الله. وتحريض الأمة 
على يه المستعمر الذي نهب خيرات البلاد ونشر في الأمة الفساد. 

فنويحة فى تصتكية الاسا نيد : 
دلي 1 الشيخ في مجال البحث العلمي الهتمام تخررج الأحادية 
ودراسة أسانيدها خاصة في تخريجه لأحاديث | 
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وعند تتبع الأسانيد التي حكم عليها بالصحة , يلاحظ أن أهم القواعد التي يسير 
عليها في تصحيح إسناد حديث ما هي كالاتي : 
1- إذا ذكر البخاري الراوي في »تاريخه الكبيره ل ل رقي 
2 را دكر اين ابي حابم الحراوق في “الجر والتعديل« وسكت عنه أيضا: 
فإن اله يعيبر سكوته عن الراوي تونيها له. 
3-كان يعتمد على توثيق ابن حبان ف فالرواة الذين تكرقم اين خنان فى كتات 
»الثقات« ثقات عند الشيخ احمد نآ شاكر. 
4توققه ل زعية اللهدين لهيغة ) باطلاق 
5 قويقة المجوول من لتأبعين قياساً لحالهم على حال الصحابة. 

وهما أخذ علي الشيخ امو 
الأولى: معظم الكتب الهامة ال ام بتحقيفها أو شتورحها لم كد مهيا كاده 
كان يشتغل بأكثر من كتاب في وقت واحد . فالترمذي ارم 
ابن حبان وتفسير ابن كثير وتفسير الطبري , وغيرها . لم تكتمل 59 و أكملها 
لكانت الفائدة أوسع وأكثر , فلا تكاد تجد من يسد هذا الفراغ الذي تركه الشيخ 

. فمنهجه وأسلوبه يختلف عمن جاء من بعده. 
الثانية: في نقد منهجه في تصحيح الأسانيد بناء على أهم القواعد المذكورة 
آنفاً. فالبخاري في »>التاريخ الكبير« وكذا ابن أبي إحاتم في »الجرح 
والتعديله ل بع خيير سكوتهما عن الزاؤى تغديلا :له +.فند يدر التخارق فن 
كتابه راوياً. ضعيفاً ويسكت عنه . وقد يسكت عن بعض الرواة المجهولين , 
ويسكت أحياناً الات الذين لم يعرفهم ولم 0 
أن 0 الذين لم يتمكن من معرفة أعوالية 
فقد قال في مقدمة كتاب الجرح والتعد 
الكتاب على 0 من روي عنه العلم 0 وجود ا دل فيهم فنحن 
ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى<. 
أما اعتماده على توثيق ابن حبان . فابن حبان كان متساهلاً في التوثيق فما 
كل من ذكرهم في » كتاب الثقات« بثقات. 
وقد تكلم عن تساهل ابن حبان في التوثيق العلامة عبد الرحمن المعلمي 
اليماني في كتاب »التنكيل« وكذا الشيخ ناصر الألباني في مواضع من 
السلسلة الضعيفة, ر فكان مما قاله الألباني : »إن 0 حبان متساهل في 
يدري من ا ولا من أبوه<. 
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وسناهله ناعم من اضطلاحه في تعريف. العدل .ف العذل عتده .من لم تعر ف 
منه الجرح إذ الجرح ضد التعديل . فمن لم يعلم بجرحج فهو عدل إذا لم يبين 
ضذة. ]د 'لم يكلف التاس ضعرفة ما غاب عنهم [1). 

وأما توثيقه لعبد الله بن لهيعة بإطلاق فهو موضع انتقاد أيضاً. 

والتفيائي وابن العدسن.: والجورجاني :قاين جات د والذهبي: 0 5 
لأنه اختلط في آخر عمره بعد احتراق كتيه وأما من روى عنه قبل الاختلاط 
فروايته صحيحة : والذين برووا غنه قبل ان يختلط وقبل احتراق كتبه هم 
العادلض #عمد الله اين الصسارله و غيد الله ين وكيم دعقد الله تن الففرة نه 
وفي غير رواية هؤلاء عنه فهو ضعيف. 

واما تويقه للمخهولين من التاعى قلسن بضحيج: وانما ففل :ذلك فياس] لحال 
هؤلاء على خال الصحاية + .والفرق واضح + فالصحاية مشهود بعدالتهم وتقتهم 
وفددرضي الله عتهم ورضوا عنة :.ولشسن خال التابعين كذلك. قال الحافط ابن 
حجر: »نم إن من بعد الصحاية تلقوا ذلك. متهم وبدلوا |نفسهم في حقطه 
ومليعض وكذلك_من بعدهم إلا أنه وجل فيمن بعد الصكابة في كل عضر قوم 
ممن ليست لهم أهلية ذلك وتبليغه.فأخطأوا فمما تحملوا ونقلوا, ومنهم من 
تعمد ذلك فدخلت الآفة فيه من هذا الوجه, فأقام الله طائفة كثيرة من هذه 
الأغة للذب عن سحة نبيه -ضلى: الله علية وسلم- فققكلهوا في الرواة 
على قصد النصيحة«(2). 

لكن الشبخ أحمد تشاكر إذا مر بتابغي وكان مجهولاً : فكثيرا ما يكرر العبارة 
الانية »وهو تابعي . فامره على الستر والعدل حتى يتبين فيه جرح<«. 


دمعة حزن في مقلة عروس 
عبد الرحمن صالح ١‏ لعشماوي 
تروح بنا مصائبنا وتغدو فما يُرعى لنا في الناس عَهُدُ 
ونحبو في طريق العلم ححنواً وقالمقتا عا قد تعدو 
ويخطب »باقل « في كل نادفيا »سحبانُ« قولّك لاخر دك م 
ويحرق ثوبه عمرو بن هند اللي ارط مس 


ولو أنضرة يا كعب »سعادا« لما ناديتها وكفتك »دع كد« 
ويا » حسا نُ« بعدك ألف صصوت من الشعراء , بالنعرات تشدو 
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كانا:قد نيتنا الحق عحام. وتضقة الالفه» واتقضة »مق« 
وهبْتٌ ريح »ذبيان« و»>عبس« فثار لها غطارفةٌ وأسّذ 
كأنّ عقولنا مشّااعتراها .مساحاتث من الصحراء جرد 
تقول الحرثٌة:ها أنذا بسيفىي أمدٌ بدي فقومبوا واستعدوا 
بخص راك تومن كن نوكم حال لا امو ا 

وانذرت الخطوب, فليت تشعري متى يلوي ذراع الغي ر 
غضبتٌ لامقى م 1ه 7 ا لها وفؤاده دَنسن وحِقِدُ 


ادي عن دكاترة سان اهم فين فعرباات ا ور 
عيرهمٌ الضّحافةٌ مقلتيها فهم في عرفها الركن الأشدٌ 
لهم غتر الإذاعة أئد عسوت وفي التلفار أزرعة تمه 
دكائرة لهم فتكزهريياة وأحلامٌ عراضٌ لا تحيدٌ 
على وطنيّة التفكير قاموا وتحت غطائها 'قبضوا دا 
.وباسم ثقافة العصر استباحوا حمى الفكر الأصيل وعنه تَذُوا 
أقول لهم : تقافتكم هفباةءً وليس لغيمكم برق ورَععدٌ 


و 


أقول لهم : كتابُ الله فيكم إلى ينبوعه الصافي المرَةٌ 


لنا البيت الحرام ؛ لنا حسزاة” ٠تعمر:‏ ولنا :هامبا وتجهة 
لخا أرض السريدرة قام:فبها من الإسلام دون البثفني سنة 
لنا الأقصى, لنا شام ومصرر لنايَمَنُ وبغدادٌ وسِئّةٌ 
لنا في المغرب العربي أهلٌ وأحبابٌ . وفي كابول جُئةٌ 
لنا الإسلام يجمع شمل قومي وإن ورمت أنوف من اسفب ةا 
ولا وطنية لدعاة فكر دخيل . من سوانا يستَمدٍ 
إذا صارث :روا اط ها ترابا” :عليه خبال أمتنا يشبية 
فلا تعجبٌ إذا اضطربث 7 وسساومتنا على الأمجاد وَعْدُ 
اسار رايا تَغيم , . وقصر فرحتنايُهدٌ 
ألايا سائلي عما اعاني معاناتي لها في القلب حتشبِدٌ 
110000 وليس لأمتي في الأمر قتصذ 
مضى زمن عليه وهي تحبو ار 0 
ولا مُتحثك أساور من نضار” ولم رمن لها في إلدرب وز ورد 
| واه ل عد عبد 
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نقول لأجلها حقاً, ولكنيواجهُنا من الأحباب صَةُ 
لقال بالتجاهل والتغاصي وينحسحى إلقوم أَنّ الأمرّ ف 
إذا لم , الإاسلام ة نَذك أب ١‏ د لحد 


دربيه 

عثمان جمعة ضميربة 

إن يعلد العراهسه من أعظر الدراعل التن موا هه كل بن عسوم بالقرينة 
٠‏ وذلك لأنها مرحلة انتقال جسمي وعقلي وانفعالي واجتماعي . بين مرحلتين 
متميرزّتين هما : مرعلة الطفولة الوادعة , الساذجة الهادئة , ومرحلة 
الشباب التي تُسْلم المراهق إلى الرشد والنضوج والتكامل والرجولة 
مراحل العمر المخلقة» لا يتعرض لازهة من أزَمات الثمو ا 
يجري في مجراه الطبيعي . فهي ليست - بحد ذاتها - أزمة , وإنما هي 
مرحلة انتقال وتغيير كلي شامل ؛ وإن حصلت الأزمة فإنها إنما تنشأ بسبب 
عوامل مؤثرة غيرهاء أؤ بتسبي» معالحة مشكلات المراهق 

والهراهعة هي : القمرة من بلوخ الحلم الينين الرهد(1):والعرافق نفو 
الغلام الذي قارب الحلم . 

ولن تعنى في هذا المقال فدراسة العثرات النفسية والفقلية والجسهية 
التي تطرأ على المراهق ب«واتها تلحة إلى الشفور الدني عفد المراهق 
وتطوره لبيان اتجاهات المراهقين. الدينية والأخلاقية. 

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان على فطرة التوحيد والإيمان , وقد أخذ 
العهد على بي آدم هذ كانوا ذرية في ظهور أبائهم وأشهدهم على أنفسهم : 
((ألسْث يِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شسَهِدْا)) [الأعراف 0 

وفى الحديت | اقدسىئى 2 ..إني خلقت عبادي جنفاء كلهم والهم اتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم«. 

فالإتسان فؤمن بغطرته : يتجه إلى الله غن وجل وحدة بالعيادة والخضوع:: 
ولكن هذه الفطرة قد يغشاها ما يغشاها أو قد تتحرفه ولفرض :فق نيتو 

بعض العوامل كالوالدين أو البيئة الكافر أهلها . ففي الصحيحين عن رسول 

الل -صلى الله عليه وسلم- قال : »ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 
انه أو يتعحراته أو يمجُّسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تُحسّون 
فيها من جدعاء؟« ثم يقول أبو هريرة ل : واقرؤوا إن شئتم 


((فطرت الله الَتِي قطرّ النّاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِحَلّقٍ الله)). 
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وإتلاكان الطفل هنة تعومة اظتفارة مورك عددا من :المعاني الديفية تابهر 
هذه الفطرة التي أودعه الله إياها , فإن هذا الإدراك هو شعور غير محدد , فهو 
بدي عدداً من الانفعالات ويطرح جملة من الأسئلة عن الله خالق 00 ' 
لحن جه العقلي: الذي" 0 إليه . قلا تكاد 0 0 خوالئ” 
السادسة عشرة تقرها حتى لكوت مستويات المراهق الإدراكية قد تفتحت 
وتسامت ' وذكاؤه قفد بلغ أوجه, كما تتحدد في هذه المرحلة اهتمامات 
الفراهق» ويتعرر مين الشطحات: والقبال وتعيل إلى القبراءة والاطلاع 
ار ا لم ا ا 
والمجتمع قد تنوعت. 
كل تلك العوامل العقلية والاجتماعية . إضافة إلى النضج الجنسي , تتضافر 
في إيجاد وعي ديني عند المراهق. يختلف عن الاهتمام الديني عند 
الأطفال. فعندئذ د بتكوين فكرة عن الحياة والمصير والغاية , ويفكر في 
الخالق سبحانه وفي صفاته , وهذا يكوّن لديه يقظة دينية تثير نشاطا عمليا , 
كالعيادة الف حترجم عن إيمانه بوكالجحهاد :في متفل الله وتحمل. المطالب 
والهيد وليات تجاه دينه , ايا بالعفيات التي تقف أمامه. 
من خوف:+ وفكرلً مسد قراغه النفسي وقلقه الاتفعالي: دض 
بالمراهق إلى المبالغة في العبادة والتعمق فيها أحياناً. 
ومقدرته العقلية وتكوينه النفسي والانفعالي ‏ مدقن همه ل - منذ البداية 
- فهما صحيحا 1 بعيدا عن الأوهام والخرافات والتعصب. فلا يجوز أن يفهم 
بعض آيات الكتاب الكريم على نحو غير صحيح استنادلً إلى أنه لا يستطيع الآن 
أن.يدرك معانيها الحقيقية كها تدركها نحن متلا :أو بحجة استغلال عاطفتة 
الدينية خوفا .من موجات الشك والإلحاد. أو انفصاراً للندين. على العلم كما 
يفعله بعضهم -ا بات حجة أخرى 
ال والأفكار الدينية للمراهق بشكل منحرف أو خرافي يؤدي 
إلى خاخيه سلبيةء فينكر الدين: الحاذا 0 : أو بتكر العلم خهلا _وتعضص!ا ! 
ومن هنا كان من الواجب توجيه المراهق توجيهاً سليها واضحاً ووجب 
الابتعاد عن السطحية والضحالة في تقديم الافكار الدينية له وتعليمه إياها ؛ إذ 
يجب في هذه المرحلة أن نوسع ثقافته - وهو في دراسته في هذه المرحلة 
في .مستوى. الدراسة المتوفيطة.والثائؤة - من الناحية الديقة ختى تنهيض 
بمستواه الروحي , وترى ار هذه الثقافة في أخلاقه وسلوكه. 
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كما يجب على كل من يُعنى بتربية المراهق أن يفتح له قلبه بفتح باب 
المناقشة الهادئة الواعية الدقيقة 1 وأن يعوّده على ذلك أن لا يصيق أو 
بتبرم بمناقشته واتستلقة . لأنه يميل في هذه المرحلة إلى مناقشة كل فكرة 
عرض عليه فهو لم يعد طفلاً يأخذ كل شيء بالتسليم المطلق ٠‏ وإن كان 
هذا لا ينفي أن نزرع في نفسه أيضاً التسليم المطلق لله تعالى والانقياد 
لأوافرة وأحكامه 7 وأنه سبحانه وتعالى إنما شرع شيرعكته لمصلجة لنا , 

قد يدركها العقل وقد يعجز عن دركها دفعرق] أحاء ولكلة د كل انيد سيا 
من حكم شرعي إلا وهو ينطوي على. مضلحة. للبشر. وهذا .ما أشار اليه وفضّله 
الإهامم المحقق الشاطبي في كتابه العظيم »الموافقات« والعز بن عبد 
السلام في »قواعد الأحكام<. 

وهذا هو الطريق السوي السليم - فيما أحسب - في توجيه المراهق دينياً , 

ا ا ا 0 
الإلحاد والاستهتار والانحلال. 

وفي دراسة إحصائية لخبرات المراهقين, أجراها الدكتور عبد المنعم المليجي 
في مصرءاقترح تضنيقاً للمزراهقين حسبي الاتجاة الديثي الذي يغلب عليهم , 
إلى فئات أريع: 7 
1- فتة ببلتزمون قوافد الذين حرقيا دوت هناقشة ».وهذه. فثة المؤعنين ايضانا 
تقليدياً - مدسب تعبيره 2 

2- فنة تأخذ الدين بجدية أكقر : فتتدقع إلى تبرير الذين والتحمسن له..وهذة 

3- ا الكن تميل إلى اتجاه نقدي أكثر وهي فئة المتشككين 


4- فئة تنكر الدين إنكاراً صريحاً. 

وقيما يلي جذول يلخض توزيع الاتخافات الذينية : مستخلصاً من أجوبة 
المراهقين على الاستفتاء الذي صممه الدكتور المليجي راجا در صر 
ونظرة سريعة إلى.هذا الحذول تبين لنا تناقص عذد الأفراد كلما بعدت.فتاتهم 
عن التعاه التقليدق في التدين - كما اسماة > وكين. من الننعي المنوية .وحود 
ارضاط موحي بين اتخاة'البتين .واتجاة اليناكه الديتية: 


الاتجاهات الدينية* بات 

عدد النسبة م غود النسية المتيية 
إيمان تقليدي 60 9050 2 9061.5 
عدانين 5 9025 8 9025.8 


شك 74 920024 9 9012.8 
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هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 
إلحاد 01 901 د اك 
المجموع 0 100 0 100 


شين من العدول أن المحراهقات اقل مق البنيق :دروف إلى التخور هن 
الدين.وأكتر هنهم سلبية .ولا نجديين البفات الحاذاً قظ: في حين نجد 
نضنبة صقيلة لدى اليثين» كما تجد أن.تسبة الإيفان التقليدى بسن البنات تفوقها 
لدى البنين بمقدار 9610.5 (المليجي ص 214). 
وعيذا لو أختريت استفتاءات اخرق في نعض التلدان الاسلافية + لمغرقة 
مذى الرصضيد الايماني لشيانا العراهتيتن الذين تحاصرهم كتير من التقيرات 
:.ولغزوهم 000 الإعلام 0 يزيد الهدم فيها ويفوق البناء . وبذلك نرصد 
ما يمكن تصويبه من اجا 8 0 
وكذلك يقف المراهق - والمراهقة أيضاً - موقفاً إيجابياً من الأخلاق . بعكس ‏ 
ما كان عليه عندما كان طفلاً . فهو لا يتقبل أي موقف أخلاقي دون مناقشة أو 
تقلبي النظر. 
إن المراهق والمراهقة يناقشان في صراحة - أحياناً - كل ما يصدر عن 
الوالدى فى اعمال ويعاولان أن تحدرا اجكانا على قد ]ل مال فكلٍ مهفا 
يقبل عندئذ ما يروقه وما يتمشى مع منطقه م وترفص ها تعاض .مع قثله 
العليا . ويجادل والديه في هذا كله. 
وهناك ظاهرة أخرى في سلوك المراهق الخلّقي ج إذ باستطاعته . الآن 
التفكير في صيغ عامة ؛ وأن يكوّن لنفسه “مُثْلاً علياه في تجمع لخبراثة 
ومن الأمثلة القريبة على هذه المثل العليا والأخلاق السامية عند المراهق : 
أولئك الفتيان الذين ينشطون دائماً في جمع التبرعات للمنكوبين أو العسادين 
دوت أن ينتظروا من وراء ذلك كسباً فَاؤِيا أو نفعاً دنيويا. عاجلا 
مثال آخر يدل على شهامة المراهقين ومثاليتهم العالية : أولئك الطلاب الذين 
اشتركوا في حرب فلسطين عام 98 م أو في معركة القنال بمصر بعد 
إلغاء المعاهدة المصرية الإنكليزية عام 06 م, وكان الكثير من هؤلاء في 
سن المراهقة, ذهبوا وضكّوا بأنفسهم في سبيل مبدأ جليل دون رهبة أو وجل 
. يدفعهم إلى ذلك إيمان بالله قور , وأخلاق عالية سامية. 
وإنا ارتقينا في تاريخنا الإسلامي إلى عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- 
وجدنا أمثلة كثيرة تعر على الحصر, تؤكد ذلك, فأولئك الشباب من الشهداء 
فى شهد الفوة ١‏ .واوتك: الدين جاهدوا مع الثبي>-صلي الله علتةو سام - 
مثتال رائع لذلك . وكان فيهم من لا يتجاوز الخامسة عشرة من العمر , 
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ومنهم من رده الرسستحول -عليه الصلاة والسلام- ولم يُجزه في الاشتراك 

في الجهاد» لصفر سه 

و ال 0 

الرحمن بن عوف وهو يحكي قصة معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء 

قلامين. من الاتضان. حديتة أسنانهما *:فى فوا ليها عن ع حدو الله أني 

جهل , إذ كل واحد لك ا ار وو 0 4 

حتى يموت الأعجل منا<. 

إنها مثل رائع للبطولة الشامخة والإيمان القوي. 

وبعد؛ فقد يجد المراهق أن مثاليته هذه بعيدة عن الواقع وصعبة التنفيذ , 

عندما تتسع الدائرة التي يتعامل معها وتد يساوره شيء من الشك فى 

قيمة تلك المُثُل العليا , أو قد يعتبرها رياءً. لا معنى لها هل إلى الانس اخ 

على النفس واحتقار الذات , أو الاندفاع في غمار الحياة لتحقيق رغباته 

وإشباع دوافعه الفطرية . دون احترام للمبادئ الأخلاقية . ما لم يكن هناك 

وارع من الدين:والتربية القويمة الثي تريظ هذه القيم الأخلاقية بعقيدة 

المرافق وإتمانة بالله تعالي, ووجوب. الالتزام بشوعة: ونضيطظط النفسس بين 

دوافعه م وطموحاته وواقعه. وهي مسؤو لية عظطمى تقع 5 

عاتق كل من جعله الله تعالى داعياً لأولئك الأفراد. تحتقّاج إلى عون من 

الله تعالى. وإلى كثير من الجهد والصير والمصابرة ((والذين جَاهَدُوا فِينَا 

لتهدِيَتهُمْ سبلا وان الله لمع الْمُحْسِيِين) 

1 المععم الوسيط : 1/378 

* (البيان): هذه الإحصائية متفقة مع العينة التي أجري عليها البحث, والأمر 

يختلف من مجتمع لآخر ا ا ا ل 
عام على ى حال المراهقين عموما 


المسلمون في العالم 
النظام العالمي الجديد : الوجه 
الآخر للاستعمار 


)2 
3 جمد عجاج 
أزمة الخليم وظهور النظام القطبي الواحد: 
إن اجتياح الجيش العراقي لدولة الكويت قد سرّع عملية التحول الدولية , 
حي سارغت الولانات المتحده الأمريكية إلى اسجعلالها حير اسعلال. فإزاء 
رخض الذر ات لكل العذاءانت بال يعات عدف اهو كا لى اند عم وحعوزه) 
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في المنطقة تحت شعار أمن دولي الخليج وتثبيت منطق الشرعية الدولية. 
فالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لضعف الاتحاد السوفياتي سارعت 
إلى استغلال متظمة الأمم المتحذة لتنبيت:دورها الجديد. في المنطقة. 

وفعلا سارع الاتحاد السوفياتي عبر وزير خارجيته إلى إدانة إلعراق الحليف 
الدائم : إلى آن.وضل. أخيرا إلى.جد التهديذ بالتدخل عسكريا إذا لم يسارع 
العراق إلى الإفراج فوراً عن المدنيين السوفيات المحتجزين في بغداد. 
فالاتحاد السوفياتي لأول مرة يطبق عملياً نظريته الحديثة حيث أكد 
شيفردنادزه أن دعم العراق من شأنه أن يضر بالانفتاح الدولي ؛ ويجلب عبئاً 
مادياً على الاقتصاد السوفياتي :نافيك عن-الاضران الهادية التق بيمكن أن 
وبهذا يتضح أن الاتحاد السوفياتي. لم يعد قادرا ‏ على :تبؤةء منطنب الذولة. 
الكيرى ومناوأة الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا الضعف قد بدا واضحاً 
جداً خلال الأيام القليلة التي سبقت الهجوم البري الذي شنته الولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على العراق فالاتحاد السوفياتي مدفوعاً 
برغبته في الحد من الخسائر السياسية لسياسته الخارجية سارع إلى 
إعلان خطة شلام. بموجبها يلتزم العراق بالانلسحاب من الكويت على أن 
يتولى الإشراف غلى الانسحاب دول محايدة. إلا أن هذه الخطة قد رفضها 
الرئيس الأمريكي مباشرة ولميرضه أيضاً الاقتراح الثاني الذي قدمه 
غورباتشوف لحل الأزمة سلمياً. فالولايات المتحدة الأمريكية رأت في 
الاقتراحين »تقليصاً لدورها في المنطقة وفي العالم. هذا الدرر الذي توج 

عمليا بالانهزام الرونيتي من أورفيا الشرقية والقبرق الاوسظط: 

فالاتحاد السوفياتي خسر سوريا التي تربطه بها علاقات دفاعية 
واستراتيجية وذلك بانضمامها إلى حلف الولايات المتحدة الأمريكية , 
والآن يشرف بنفسه على تدمير العراق الدولة الحليفة في المنطقة وهكذا 
فان الاتحاد السوفياتي: لم بعد له موطىء قدم :في المتط قة بل اقضى 
طموحاته تجلت في تصريحات المسؤولين السوفيات الذين حرصوا على 
على خيرورة عقد مؤتهر ملا ذولى شحاراة فيه الاتحاد السوفياتي لحل 
مشاكل المنطقة والصراع العري الاسرائيلي. 

وبانقتهاء خزرب الخليج وما رافقها من:تطورات يتضحخ جلياً بأن النظام القظبى 
الثنائي قد اختفى من خارطة السياسة الدولية . واستبدل بنظام قطبي 
واحد تسيطر فيه الولايات المتحدة الأمريكية على مجريات السياسة 
والاقتصاد في المنطقة. فالولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أخيراً القوة 
الوحيدة القادرة على التهديد والضرب ووصع المقايبس التي تراها مناسبة 
لأوضاع المنطقة والعالم. 
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انعكاسات ونتائج النظام القطبي الواحد: 

إن انعدام التوازن في النظام الدولى الراهن سيؤثر حقاً تأثيراً بالغاً على 
العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ., فالولايات المتحدة الأمريكية 
أصبحت الطرف الأوحد. وبإمكانها أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه خلال عقود 
الشرق الا ويا بالذات: 

فالاتحاد السوفياتي أصبح ملتزما بحتمية التعاون مع الولايات المتحدة 

الأمريكية كنتيجة منطقية وليس بوسعه بعد الآن الابتعاد عن اشعاعات الولايات 
المتحدة بعد أن خسر أوراقه في المنطقة الواحدة تلو الأخرى. فأوروبا 
الشرقية تسعى جاهدة لتستظل بالمظلة الأمريكية وقس على ذلك جميع دول 
الشرق الأوسط بدءاً بمصر وانتهاءً بسوريا بعد أن دمر العراق الذي يعيش 
الآن حروباً داخلية من الممكن أن تؤثر على مجرياتها ونتائجها الولايات 
المتحدة الأمريكية. وهكذا فإن الاتحاد السوفياتي قد تحول إلى دولة محدودة 
الأهمية , إذ أنه الآن ينتظر بلهفة المساعدات الاقتصادية الأمريكية من أجل 
إتقاي اقتصاذة ولم بققات شعوية التي من الممكن :سيريها أن تكسي خليد 
الخوف لتنطلق نحو الحرية والاستقلال مهددة بذلك كيان الاتحاد السوفياتي 
كدولة كبرى مترامية الأطراف, ومؤشرات تلك النهاية بدأت تظهر ملامحها 
والتى يذات تقبلور عبر تصريحات المسؤولين. الأمريكيين والتي تدعو الاتحاد 
السوفياتي إلى منح جمهوريات البلطيق حقها في الانفصال والاستقلال. 

إن من نتائج هذا الاختلال هو التأثير الأمريكي المباشر على دول الشرق 
الأوسط وبالذات دول الخليج بالإضافة إلى أوروبا واليابان. فوجود القوات 
0 مصحوا سيط نوم على ار 
المتحدة 0 له 00 0 ادا كين الآن 0 في 0 الطاقة والتي 
بمقدورها أن تضخ الحياة في الجسد الاقتصادي الأمريكي الهالك. فأهمية 
الطاقة في السياسة الأمريكية تحتل مرتبة أولى , ولا عجب أن يقول الرئيس 
الأمزيكي يوش عشية تتويجه لصخيفة نيويورك تايمز الأمريكية بالحرف الواحد 
»انا اصوغها بهذه الطريقة لقد حظي الأمريكيون برئيس قدم من مؤسسات 
النفط والغاز وهو يعرف ذلك تماماً بل يعرفه جيداً«(1). وفعلا سارع الرئيس 
الأمريكي إلى حشد أكبر جيش عرفه التاريخ من أجل منع سيطرة العراق على 
منطقة النفط التي يعرف الرئيس الأمريكي أهميتها جيداً. 

فمسؤول الطاقة الأمريكي السابق كتب في مجلة الشؤون الخارجية » 
5 دواءع,ه6< ما يلي : »بضربة واحدة أخذ الرئيس العراقي دولة الكويت 
وبهذا فقد قلب قواعد النفط الدولية« وتابع قوله ليستخلص “أن أزمة الخليج 
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أعادت إلى الصدارة الحاجة إلى إعادة التفكير في أفضل الوسائل من أجل 
إعادة تنظيم الشؤون النفطية«. بالإضافة إلى هذا العامل فقد استطاعت 
الولايات المتحدة أن تمهد لشركاتها التجارية المناخ المناسب لتأخذ حصة 
الأسد من العقود التجارية 0 مع بلدان المنطقة بعد أن دمرتها الآلة 
الحربية الأمريكية تحت شعار تحرير الكويت. ولم يقتصر الأمر على العقود 
التجارية بل تعداها إلى العقود و والثي قدرثك خرويي آخر الاخصاءات 
بمبلغ 300 بليون دولار أمريكي. 

إن من شأن هذه العقود أن تبعد شبح البطالة عن المصانع العسكرية لمدة 
طويلة وتدفع عجلة الاقتصاد الأمريكي المتردي. 

ومن النتائج الأخرى الناتجة عن التغيير في النظام الدولي أن النفوذ الأمريكي 
امقد ليشتمل أوزبا واليانات اللتين عجرنا عن ان تلعبا ذور الشريك في مسرح 
السياسة الدولية. فأمريكا تدرك خطورة اليابان وألمانيا الاقتصادية خصوصاً 
بعد توحيد الأخيرة لذلك عمدت إلى تهديدهما عبر السيطرة على مصادر 
الطاقة التي هي عصب الحياة لكل من البلدين , فالولايات المتحدة الأمريكية 
أصبح بمقدورها أن تفرض عليهما من الآن ثمن أتعابها في المنطقة وليس 
بمقدورهما ان يرفضا. فالمتتيع للأخبار يدرك حجم المبالغ التي دفعتها كل من 
ألمانيا واليابان للولايات المتحدة الأمريكية في حملتها العسكرية لتحرير 
الكويت. 0 واضحة ليس فيها لبس ولا غموض يوزير الدفاع الأمريكي 
أعلن أمام لجان مجلس الشيوخ الأمريكي »إننا دوتع ان توم الكودولنات 
الدولية بصورة اكثر إنصافاً مع حلفائنا وشركائنا الذين يزدادون قوة وهو ما ًِ 
يتفق مع زعامتنا« وأضاف قائلاً : »إن عملية عاصفة الصحراء تعد نموذجاً طيباً 
للتعامل مع الأزمات التي قد تنشب مدقا 1 

الأوروبيي والياباني وم للسياسة الأمريكية , ٠‏ من أن 0 تجعل 
المتحدة الأمريكية إضافة إلى سطرييا الاقتصادية والعسكرية على السحاعة 
الإسرائيلي بشكل لا يتفق مع المصالح العربية والإسلامية. فرغم كل التفاؤل 
الذي أبدته الأوساط الأمريكية ببزوغ عصر جديد في العلاقات الدولية يتمثل 
في إحلال العدل والحربة والسلام لكل شعوب المنطقة ؛ لا يوجد مؤشر 
إيجابي يؤكد صدق هذه الادعاءات. فإسرائيل التي تحدث ما يسمى بالشرعية 
الدولية وضريت بعرض الحائظ كل قرارات الأمم المتحدة وافهكت حقوق 
الإنسان في كل من فلسطين ولبنان لا تزال تتلقى المساعدات والدعم المالي 
من حامية هذه الشرعية. فالشعب الفلسطيني ليس له أولوية في حساب 
الإدارة الأمريكية على الإطلاق. ففي تضريح لأحد المسؤولين الأمريكيين 
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السابقين أفاد أن المؤتمر الدولي لجل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم 
اتعقادة الا فى خال تحقق شرطين أو جالتين تتلخصان في زوال عقدة الخوف 
عند الإسرائيليين . وتقليص الآمال العربية الكبرى. فإذا صح هذا التنبؤ فإن هذا 
يعني أن إسرائيل لكي تكون آمنة وتزول عنها عقدة الخوف يجب أن تحتل 
أراضي غيرها . وعلى هؤلاء أن يعلقوا أمالاً كبرى على استرجاعها. 

والحقيقة أن هذا ليس جديداً على منطقة الشرق الأوسط فإسرائيل تحتل 
المرتبة الكبرى في السياسة الأمريكية, بل هي المفتاح الرئيسي إلى المنطقة 
والسيف المسلط على شعوبها .وليس بوسع الإدارة الأمريكية أن تكسر أو 
ترمي جانباً هذا المفتاح. إن اقضئ. ما تبعيه الإدارة الأمريكية بعد أن سيطرت 
على المنطقة.هو تأمين اعتراف غربي وإسلامي. بدولة إسرائيل وزرع 
فرضية جديدة في عقول الأجيال العربية والمسلمة مفادها أن إسرائيل 
دولة وجدت لتبقى. وهذه العقيقة لقنت ابذا مجر تخمين بل هي بديهية 
تابتة في سلم أولويات الإدارة الأمريكية بعد أن تخلصت من الاتحاد 
السوقياتي. وا خضعيه أورونا واليابان, وسيطرت عسكرياً على المنطقة. 
فالنظام العالمي, الجديد الذي ينادي به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
نظام أمزيكا : وارسته كما تشاء , واجيرت الشعوية على قنوله لاه 
بخدم مصالدها دوهي تمضي قدما في تطبيقه باسْم. العدالة يلآ خجل أو حياء. 
الهوامش 
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هل سيدقع للخل العسكري أم الحل 


أضعة موفقق زيدان 
معد الحصر العسكري الظويل الدع آضات: الحهاد الأقفاني. تمكن 


المجاهدون:الاففان مؤحرا “من تحرين خامية خوست العسكرية 
والواقعة على بعد 70 كلم عن الحدود الباكستانية وجاء هذا التحرير بعد اتفان 
حقاني والتابع للشيغ يونس خالصء وكوّنت فصائل لام في المدينة 
مجلس الشورى من 21 عضوا.واتفقوا على شين عمليات فسكرية متسقة 
وموحدة على المدينة. 

أهمنة حوفت العسكرية::وققا الما قالم الضية حفانن ل [البنان) من مقر 
إقامته في خوست فإن سقوط خوست كان صربة معنوية للنظام في كابل , 
إضافة إلى أنها قطعت طرق الإمداد عن. متطقة باكتيا التي تنتمئ 
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خوست لها من العدود الناكستائية فقد كانت القبائل الشيعية التاكسفانية فى 
منطقة (خرم) و(وزيراستان) الباكستانية تقوم بدعم وتزويد وتموين 
المحاصرين في خوست: ويضيف الشيخ حقاني فيقول: (لقد قبضنا على 400 
عنصر سيعي في داخل مدينة د وهم باكستانيون ويقاتلون إلى م 
حقاني:(لقد استسامات المذينة للفجاقدين: أما المتشددون. والعتطرفون من 
الشيوعيين الأفغان فقد استسلموا لقبائل 0 الباكستائية): 

وكان شيعة باكستان قد لعبوا دوراً مهما لصالح (نجيب الله) في هذا الجهاد 
خاصة القبائل الشيعية المحاذية للحدود الأفغانية, 0 0" 2 

وناني :هذ! العقاوب الشيعى مغ (نحيي اللذ) بعد التغير الضرع والواض» للقيادة 
الابرانية جبال. دعم ومساندة نجيب» ضد 0 , حيت تم استقباله في 
مشهد + وتقديم. الدعم الإغائي والفاذي لنظام تجيب:.وكان آخر ذلك ما قالة 
السفير الإيراني في إسلام اباد (جاويد منصوري) بأن التدخل الخارجي 

سيعقد المشكلة الأفغانية مثيرا بذلك للاتهامات التي وجهها نظام كابل ضد 
باكستان في تدخلها بفعارك خوست الأخيرة ,. وقد أرسل نحيب رسائل إلئ 
الرئس الإيراتي. للتذخل لد ياكستان في تورطها المزعوم بشان خوبيت. 

أما حكمتيار فقد قال ل (البيان) (إن انتصار خوست قد أفشل الدعايات 
الشيعية ضد المجاهدين بأنهم عاجزون عن النصر) ؛ وقد أصيب النظام بإحباط 
وفقد توازته بعد السقوط خاصة وأن تنجيب خطب: قبل الفتح وقال: (إذا 
استطاع حكتيار .من تحريزر خوست فانا سا ا لوا سه 

اهتران السطورة ميليشيا "جلم جمع ‏ 

دك عند ها استسا جوالى 700 عتضر سي 0 
للجنرال (عبد الرشيد دوسة) ويلقب لدى الأفغان ب (جلم جمع ) أي الذي 
يجمع السجاد ويسرقه من أي مكان حتى ولو من المساجد وقد نسجت حول 
هذه الميليشيا الأساطير , حتى أن نجيب يعتبرها فوق الجيش والاستخبارات 
ورواتبهم عالية جداً . وتقول الأنباء بأن عددهم في خوست كان أكثر من 300 
عتصر ولف يقلم اين هربوا وتنتمي هذه الميلشيات للعرق الفارسي 
والطاجيكي. وترسل إلى مناطق البشتون لقتال غير أهل عرقهم حتى لا يكون 
في قلبهم رحمة أو رأفة وزيادة في الصراع لحلاف العرقي الطاجكي 
والبشتوني وهي نفس خطة فرنسا عندما كانت تأخذ المغاربة وغيرهم 
للقتال إلى جانبها في بلاد الشام , وبهذا يتعمق الخلاف بين الشعوب ويقول 
المجاهدون الذين ٠‏ شاركوا في الهجوم قن خحوست بان الميليشيات 
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لعبت قوز حورا في تأخير النصر عن المجاهدين حيث استماتت في الدفاع 
عن المدينة ,. والعجيب أن عناصر هذه الميليشيات تتراوح أعمارهم بين 15- 
له فقط وكثير مهم اصحرم السن تركوا دراستهم. للقتال والدمار. 
عتم المجاهدون 0 ضخمة جداآً في ١‏ هذه المعارك خاصة وَأَث الحامية_ 
وطائرتين مقاتلتين وخوالي عشرين 0 و150 عربة عسكرية و600 قطعة 
كلاشنكوف و600 مدفع مضاد للطيران و200 جهاز لاسلكي وكثيراً من المواد 
أها ال 00 4 طائرة عسكرية نقل في مطار 
خحوست القديم وعددل من الدبابات والشاحنات والعربات العسكرية. 

الخطة القادمة: 

كاين وجمات نظر المجاهدين خيال المعركة القازمه ففه طالب المهتدسن 
حكمتيار بالتركيز على كابل .وعدم تشتيت الجهود ويتردد بائه طلب من أتباعه 
في .لوجر الفريية.من كابل أن يستعدؤا لهجوم امل وعاسم على العدهة: 
وعين حكمتيار جيشا هنظماً في لوجر ياسم الايشكا انثار) أى (حتد الإبثار) 
ويتدربون على مستوى جيدء ويقوم حكمتيار بنفسه بتدريبهم معنويا عبر إلقاء 
المحاضرات والدروس عليهم ويبلغ تعدادهم 6000 جندي , 0 بعد تحرير 
خوست من حصول ا نقلاب عسكري في العاصمة بقيادة الجنرال تفي 
عطيدي) مع 40 ضايظا آخرين. ولكن تمكن النظام عن الفيض :علبهم.. 

القائد جلال الدين حقاني فيركز على تحرير (كارديز) عاصمة (باكتيا) حتى 

يصبخ ظهر المجاهذين محمياً عند التوجه نحو كابل ولكن يقول الشيخ 0 
بانه لابد من التشاور وتنادل وجهات النظر: 

الشيخ يونس خالص الذي قضى أيامه الأخيرة في (جلال أباد) يقول المقربون 
مث بأنه بعذ لهجوم .على العديتة حيبق يتمتع يقوة في جلال: أباد. 

وعلى الحانتب: الاخر يعتير البعض أن انتصار خوست سيكون زاقعا الغل 
السياسي ؛ فلدى سؤال الشيخ حقاني هل سيكون انتصار خوست دافعاً للحل 
الستافسى ام التسكري أجات «(كليهما) ‏ أما السية حكمقار فلم يعبءعلن 
الستذال. بضراحة. 

ير جيلاي) من المقيديى لظاهر شاة ظالي بالحل النشيانشي بعد انتضار 
خحوست. 

ويرى البعض أن الأوراق الأفغانية قد اختلطت خاصة بعد اختلاف بر ز مؤخراً 
ين القادة السماسبين السبعة والقادة الميدانيين الذين شكلوا مجلسا باسم 
مخلس نورق القادة الميذانيين) ويضم اعلب القيادات العيدانية في داغل 
أففانستان وبعدون. لإدخال العلماء ورؤساء القبائل في. هذا المجلسن الذي 
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يتوقع أ يكون بديلا عن القيادة السباعية أو قيادة موازية له , ويتولى هذه 
الفكرة حسب قول حكمتباز الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لنقسيم 
أفغانستان , وبهذا تستطيع اللعب بأوراق متعددة , ويبدو أن باكستان قد 
رضخت للفكرة أخيراً » أما في السابق فلم تكن تتحمس لها : خاضة أثناء 
حكم الخترال ضياء الحق د.ودولي اخططر عند الركهن اا 
الاستخبارات العسكرية الباكستانية المعنية بأفغانستان. 


بانعقاد الانتخابات العامة في بنغلاديش يرا تكون الدولة الوليدة التي 
ا ا ا 0 اللا ل الس سن 
حكم: الأحذية العسكرية خيث تعاقب علبها ثلاثة جنرالات أولهسم (مجحيب 

الرحمن) الغميل اليتدئ الذي تاضر مع الهنة.ضة باكستان وترية على 1 حكم 
١ 0‏ حسام --0 عندما قامٍ بعض ضباط جيشه باغتياله , 
الجنرال (محمد 00 رئيس هيئة أركان الجيش سابقاً وقد اختاره 50 
على عندة جنرالات ليكون.رئيسا لهيئة الأركان: ولكن اتقلبع عليه عام 

1 .,. وأواخر العام الماضي قامت مظاهرات شعبية تولاها طلبة 
الجامعات والمدارس وغذتها المعارضة الحزبية بقيادة (خالدة ضياء) 
أرملة الجنرال 7 الرحمن) وزعيمة الحزب القومي البنغلاديشي, 
وزقيعة جرب الرابظة القومة البساري ا 

ولن ندخل في هذا المقام بمسألة الحكم الشرعي في تولية المرأة فذلك 
افر ءواضح لا تعقيب عليه إذ أنه في الإسلام لا تتولى المرأة منصب رئاسة 
الدولة» ولكن. الملفت النظر في متطقة جنوت وشرق انبما ان كثيرا م 
الرؤساء نسياء ولعل في هذا مادة للباحثين الاجتماعيين والتاريخيين ا 
السلالات عن أسباب ذلك ففي بنغلاديش امرأتان تتزعمان المعارضة , 
ووضلت إخداهن الآن إلى السلطة: :وفي ياكستان: تمكنت بي نظير بوتو من 
الوصول للسلطة: وفي الهندذ وصلت (أنديرا غاندي) وكذلك في (سري لانكا) 
سانقا: :وايضا :في الفايين. 

سقوط اللوبي الهندي: 

إن أكثر ما يميز هذه الانتخابات هو سقوط اللوبي الهندي والتي تتزعمه 
(حسينة :واجذ) ابنة الشخض السالن: الذكر الذي تولي كبر اتفصال بتغلادييش 
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عن باكستان بتواطئ هتدى كما ذكزبا آنقا وقد أسفرت الاتتحابات التي 
عقدت في 28/2/1991 عن نجاح (خالدة ضياء) والتي يدعمها المسلمون 
لأنها أقرب للباكستان وعقيدة البلاد من (حسينة واجد) الموالية ا 
مر ا 0 

(حسينة) على 83 مقعد , وفاز حزب الرئيس المخلوع (إرشاد) 35 مققة 
في الوقت الذي خصلت: الجماعة الإسلامية على 18 مقعد.وحضل. المستقلون 
على 17م جد و كور / (خالدة) ) بذلك قد حصلت على 9/642 من نسبة 
(حسينة) إلا على نسبة 9928 وقد دعمتها الأقلية الهندية الموجودة في 
بنغلاديش وتشير التقارير بأن المخابرات الهندية قد ألقت بثقلها إلى جانب 
(كسينة) صد-منافستها (خالدة) المحسنوبة علن عدوة الهند التقليدية: 
باكستان وهذا سيعزز من وضع باكستان في المنطقة حيث تملك حليفا 
مسانداً لها في بنغلاديش ومعادياً للتوجه الهندي المنافس لباكستان . وسيكون 
الأمر مقلقا للهند عندما تعدم (خالدة) على الاشتراك في حكومة مع 
الما عد الإسلامية) وهو الخيار الوحيد اماميا حتي تتفكن. من إنشاةء حكومة 
ولم يم ا اللوبي 00 بزعامة ( حسينة) ذريعة اام سوى 0 
بأن حوالي 260 0 دولا أشرفوا على سير انتخابات ينغلا بيش م 
فسني إن دول بان الانام النادقة ضعية هد لهذا البلة السلا مي المتخبور 
جوعاً فملفات عديدة تنتظر أي حكومة قادمة بدءا من الاقتصاد المتدهور , 
والجهل: والامي 4 وانتهاة بالأعراض :والوضع الصحي المتدهور والفياماناتك 
الموسمية التي لا تبخل الهند في ان تكون مسببتها من خلال التحكم بالسدود 
العقافة على الانهار التى. تعيق ينغلا ديلت من الوفدذ. 


القضية الكردية م هل انتهت 

من المؤكد أت قراعء البيان يذكرون ما نشر في العدد (35) تحت عنوان 
[القوى العظمى تعد لحرب شرق اوسطية) وقد ذكر الكاتب في هذا المقال 
الاهتمام البريطاني بمشكلة الأكراد في شمالي العراق ودورهم في إساءة 
العلاقات بين تركيا والعراق 507 الأحداث الأخيرة لمشكلة الأكراد لتؤكد 
هذا الكلام أت هناك اهتماماً خاصاً من بريطانيا وفرنسا لهذه المشكلة 
٠‏ وعندما قدم رئيس وزراء بريطانيا مشروعه (الجيب الأمني) للدول 
الأؤرمية وافقت عليه ثم قدم إلى مجلس الأمن وكان تجاوب الولايات 
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المتحذة معه باردا وكذلك رونشيا لأشبابه خاضة بها تم :وافقت: امركا مجاملة 
لتحقيق الانسجام مع حلفائها . هذا الاهتمام من بريطانيا وفرنسا ليس 
لعاطفة إنسانية ولكن لتبقى المنطقة أشلاء ممزقة يمسك الغرب بخيوطها , 
وإذا كان الغفرب يتباكى الآن على مشكلة هو أحد أسبابها فإننا من جانيناً 
مع الشعب الكرديي المسلم, وقد ساءنا جداً ما وقع له من تشريد وقتل 
ومجافة واثنا ضد الظلم من أي مصدر كان وقفي معن كيذه يحب أن ترتقة 
فوق العواطف ونبين مكمن الداء والمشكلة ليست مع الشعب الكردي ١‏ _ 
المسلم ولكن مع زعمائه, مع البرزاني والطالباني. ولابد من الرجوع قليلا 
إلى الوراء لنرى ما هي الصلة بين هؤلاء وبين مخططات بريطانيا وفرنها: 
وربما ونحن نكتب هذا المقال, يكون هؤلاء الزعماء قد اتفقوا مع نظام العراق 
على حل المشكلة بنظرهمءولكن من وجهة نظرنا لا تحل المشكلة إلا بالرجوع 
)ا وليس هناك حل في النهاية سوى الرجوع إلى هويتنا وجذورنا إلى 
م 
بعد الحرب العالمية الأولى كانت خطة الغرب المنتصر تمزيق النسيج 
الاجتماعي والسياسي للدولة العثمانية »>ففي مؤتمر الصلح الذي عقد في 
سان ربيمو عام 9م 00 مذكرتان وخريطتان كمسودة مشروع لإقامة 
كيان ساسي خاض للأكراد( 1) ولكن : تركيا أفشلت هذة المعاهدة .. وجاءت 
معاهدة ) سيعر سيفر) عام 3م خالية من الإشارة إلى دولة كردية ٠‏ وبعد 
المقايضة بين قرسا وتريظانيا حول مدينة الموصل اصبحت أوراق القضية 
الكردية بيد بريطانيا . وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تقدم الأكراد بمطلبهم 
إلى هيئة الأمم المتحدة ولكن لم تجد أذناً صاغية , فاهتبل الاتحاد السوفييتي 
الفرصة وعزز وضعه بين صفوف الأكراد وذلك لانحياز تركيا وإيران نحو 
أمريكاء وفك ذ رعى الاتحاد السوفييتي عام 1946 مؤتمر (باكو) عاصمة 
اذريحان + واهست جهيهورية فهاباد التي لم تعن 00 : وتركها مضصطفئى 
البرزاني ليؤسس الخرب الديفقراظي الكردستاني(2) وفي عهد عبد الكريم 
قاسم انتقل البرزاني إلى العراق . وحاول مع الحكومات المتعاقبة الحصول 
على مطالبه في الاستقلال الذاتي . وفي هذه الفترة تلقى الدعم من الغرب 
ومن إسرائيل . وفي السبعينات حصل الأكراد على شكل قانوني معين 
ومشاركة فعالة في حكم العراق , ولكن يبدو أنها لم تنفذ عملياً وهي التي 
تحري المفاوضات حولها هذه الايام. 
إن وسائل تدخل بريطانيا باسم (الجيب الآمن) وغيره من المشاريع يعيد بنا 
الذاكرة إلى أساليبها عندما دخلت مصر , فقد »صاحب عملية الغزو سيل من 
التصريحات الرسمية البريطانية من يولية إلي أكتوبر عام 1882 أن ليس 
ليزيطانيا مطامع في فصر وانها لا تنوى فتحها؛ .وان هدفها الوحية من إنزال 
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جنودها هو إعادة الأمن فيها والمحافظة على النظام, ولمدى سنين طويلة 
استمرت هذه النغمة. 2< 6 

بعد هذا الاستعراض السريع نعود إلى الأحداث الأخيرة لنرى أن زعماء الأكراد 
(البرراتي.- الظالبائي) تخركوا نتبحة لوعوة.مق الغرب + وقام الغررب بذعمهم 
في البداية ثم تخلى. عنهم , لأن: أمريكا والدول الفخيطة لا تريد ذولة كردية : 
وانساق .هؤلاء الزعماء وراء الأحلام والامافى وتعاونوا مع الشيطان في 
سبيل مارنهم .وهنا ستلاجحط أنه لا فرق بين البرراني وخيرة. 

نشرت مجلة الأسبوع العربي بتاريخ 1/4/1991م الخبر التالي »البرزاني - 
إسرائيل. عادت حليمة إلي عادتها القديمة: صحيفة (الفيغارو) عدد 26 
أذاد 00 نشرت 0-0 من 0 في 0 في صدر صفحتها 

الول البوودية 0 صعية معاي السراباة ا من الحكومة أول 
من أشار إلى زيارة البرزاني« 

عادت حليمة إلى عادتها القديمة 0 0 القديقة له أن اتفاق 12/5 7 العراق 
وانوات أنهى دعم تل أببيهة قن ) وايران 'لمجموعات.(اليشتمركة) 
البرزانيين ٠‏ وقبل ذلك كان مدريبون إسرائيليون يلقنون هؤلاء البشمركة فنون 
القتال الحديث عامي 1967-1965 وفي هذه الفترة كان مصطفى البرزاني 
يتردد إلى إسرائيل<. 

كيف تتبع الشعوب المسلمة أمثال هؤلاء الزعماء الذين يقودونهم دائماً إلى 
الخراب , ولماذا تسلم هذه الشعوب قيادها إلى زعماء لا يؤمنون بالإسلام 
منهجاً وسلوكاً , إن الحل ليس مع البرزاني والطالباني , الحل في الرجوع 
إلى الإسلام :.وهذا يستوي فيه العرب والأكراد وغيرهم من الأعراق 
المسلمة. ؛ ومشكلة العرب السنة هي مشكلة الأكراد والسنة فالجميع 55 
برد عليها بالقومية: الكرذية واتما يرد بالدعوة إلى تطبيق الإسلام: 

وقد يعتب علينا إخواننا الأ اداح ل قح ل ل ا 
وتعود لنؤكد أن مشكلتنا واحدة وفي مشكلة الشغوب العربية الأخرى , 
والذي يعصمنا من هذه المزالق هو التعلق بالثوابت التي يدعونا إليها الإسلام 


ومنها وحدة المسلمين وعدم تفرقهم على أساس عرقي أو لغوي. 

إننا نتمنى أن توجه قوة الأكراد له ا الاسلام وليسن لفصلحة اليرزاتي 
وأمثاله. 

الفوامتن 


1 فجلة ا 1 م 
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الصومال بعد رحيل سياد بري 

محمد عبدة آدم 
لقد استيشر الصوماليون والعالم معهم بسقوط الطاغية »سياد بري« والذي 
حكم بالنار والحديد طيلة عقدين من الزمن والذي أخر الصومال إلى الوراء 
أكتن من عشرين قربا بهذا الناخير: والتخلف لسن خاضا فئ محال معين 
دون مجال آخر , بل عم جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية 
وغيرها من المجالات , حيث أنه لم يخلف للصومال شيئاً من مقومات الأمة , 
بمهمة حفاظ الأمن الداخلي ولا ترك أي مرفق آخر من مرافق الحياة 
الضرورية 
بالتالي يمكن الوك أن الصومال أضنه آغة بلا كنان فهددة بالاقراض 
والزوال واختفاء دورها الإسلامي في المنطقة حيث تخلو الساحة للدول 
الأخرى ذات الطابع المسيحي والتي تقف اليوم متفرجة وشامتة بما 
يجري في الصومال وذلك لأن الصومال يعتبر المنافس الوحيد للدول 
المسيحية المجاورة في المنطقة ثقافة وعقيدة فالصومال دولة إسلامية 


ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا بعد سقوط سياد بري؟ 

لقد كان هناك عدة جبهات تحارب ضد سياد بري وكل واحدة منها تهدف 

إلى إسقاطه وتخليص البلاد منه . وكان الشرط الأساسي المشترك لهذه 

الجبهات لوقف إطلاق النار والحروب الأهلية الدائرة في البلاد . وكان . 

شرطهم الوحيد ذهاب سياد برّي أو إسقاطه 0 وجوده في راس 

السلظة يعتبر عقبة كؤوداً أمام أي تصالح وطني أو 

ولكن لماذا لم تتوقف النار والحروب الأهلية فأن ال والأمان لم يرجعا بعد , 

وأن اجتماع المفارضة الضومالية في مؤتمر وطني لم يحدث :يعد بل 

وصل الأمر أن حصل الاشتباك وتبادل النيران بين فصيلتين من أكبر فصائل 
رضة. 

والمعروق أن المعارضة الصومالية كانت تتادق وتجاهر علنا يأنها نوف 

تجتمع وتعقد مؤتمراً وطنكيا فشتركا فور سقوط سياد بري لتشكيل حكومة 

مشدركة ولكن لخرايك نا شي من هذا الحبيل عمد رخيل ساد يري حي 

تبرأت كل جبهة من الأخرى ٠‏ وزعمت كل منها أنها هي المسؤولة 

الأقاليم التي نسيطر عليها مما بؤدي إلى قيام دويلات في الأقاليم المختلفة 
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من البلاد على اساس قبلي.. ولكن ما سركي عدم اتفاق الجبهات وعدم 
تطبيق البيانات التي كانوا يصدرونها معاآ ؟ 

المعروف أن معظم هذه الجبهات بدأت معارصتها مع سياد بري بعد 
الثمانينات فأتها تشترك في النقاط التالية: 

أولاً ف أنها جفيعا حركات عرقية قبلية حيث أن كل جبهة تنتمي إلى عشيرة 
معينة من عشائر الصومال , والمعروف أن القبلية في الصومال واقع سلبي 
وأنها الداء العضال الذي ابتلي به الصوماليون الذي يفرق ويشتت بعد أن 
اشتركت جميع عوامل الاتحاد الأخرى من عقيدة إسلامية ولغة وارض. ومصالح 
مشتركة أخرى. . ومن ناحية أخرى فليس هناك حد تنتهي إليه القبلية حتى. 
تصل إلى أبناء الأب الواحد المختلفين في الآ م لتفرقهم.. وهكذا يتضح لنا أن 
القبلية لا يمكن أن تكون كيانا سياسيا د قويا بل إذا كان للقبيلة المركز 
الأول فلن تعوم للصومال قائمة وستستمر - لا سمح الله - هذه الحروب 
0 القائمة حالياً في حال رفع لواء القبلية المنتنة.. 

3 أنها جميعاً حركات علمانية لا ترى للدين قوراً اتسانسيا وريادياً 
0 الصومالي المسلم لا يرضى منهجاً غير منهج الإسلام . فالمعروف 
ان رجال حركات المعارضة هم رجال سياد بري الذين كانوا يرددون بالأمس 
اسم سياد بري ويشيدون بذكره وهم بطبيعة الحال ساهموا بشكل أو بآخر في 
تخريب اليلاد مع سياد بري فهم وزراء سياد بري وضباطه بالأمس . فارتداؤهم 

ثوباً نظيفاً أبيض خالياً من السقطات والعثرات شيء لا يصدقه ولا يقبله 
الشعب الضومالى المسلم . والمعروف أنّ أي جبهة أو حركة علمانية ترفع 
شعار الإسلام في بداية طريقها وقبل وصول هدفها . ولكن عندما تصل هدفها 
فاعراهها الدنيوية تتنكر لذلك ,. وتجعل محاربة الإسلام هدفها . وهذا فعلاً ما 
هو حادث في الصومال فمن المعروف أن كل حركة كانت تسعطف الشعب 
يآنها سوف تطبق الشريعة الإسلامية عندما تستولي على السلطة من سياد 
بري , ولكن هاهم بعد سياد اها يصلوا إلى هدفهم كاملاً بعد؛ 0 اختفت 
كلمة تطبيق الشريعة الإسلامية . بل قد صرح بعضهم بإبعاد الدين عن الحياة , 
حيث قال إسماعيل محمود هره رئيس اللجنة السياسية للحركة الوطنية 
الصومالية في مقابلة أ جرتها معه جريدة الشرق الأوسط بعددها رقم 4456 
الصادر صباح السبت 1 قال > #إننا لآ ترفعت فى أن نسىئء الذي 
بإدخاله إلى سوق السياسة كما يفعل غيرنا..« . ومدلول هذه الكلمة معروف 
لدى الجميع وهو فصل الدين عن الدولة , وإبعاده عن واقع الحياة وهو كذلك 
تبنى ميدأ العلمانيين 0 رمن الكنيسة 0 0 لله تلهج 
فعليك أن تتدبر قوله تعالى ((أْمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ سَرَعُوا لَهُم مّنَ مَا لَمْ يَأْدَنْ 

به اللّه)) وقول مشراان الل ا د م ١‏ 
العالمين) ) فالإسلام منهج للحياة كلها بما فيها السياسة. 


رَب 
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وقال في معرض تبريره أن توجههم إسلامي قال : »إن دستورنا ينص على ان 
الإسلام هو دين الدولة« ولكن ألا يعلم »>هره« أن أول فقرة في دستور سياد 
بري كان هذا البند الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة وهو كذلك كلمة 
تستفتح للتبرك في جميع دساتير الدول العلمانية المتمسلمة ولكن لا يعدو أن 
يكون حبراً على ورق حيث أن الواقع يثبت خلافه. 
ثالنا : إنّ معظم هذه الحركات نشات وتركركت تحت رحمة إثيوبيا وحضانتها 
العدو اللدود التاريخي للأمة الصومالية والإسلامية والتي لها مطامعها التوسعية 
في الأراضي الصومالية الاسلامنة : والضراعمين المسكية .والإسلاي قدي فى 
القرن الإفريقي قدم الإسلام في تلك الديار. 
لذا فإيؤاء إتيوبيا لحركات المعارضة وتسليحها ضّد الخكومة الصومالية: أو حتى 
التفناءح قيما متهم سيوف أولر وقيل كل نيه إضعاف مر كر الضوهال 
وإحداث الفوضى والبليلة في داخله حتى. لاتفوم. للصومال ‏ قاثمة بعد هذا 
الانهيار , ثم يستهدف هذا الإيواء لحركات المعارضة تسليم السلطة في 
الصومال. إلى :رحال. موالين. وعملاء فى تقس الوقكة لإنيوببا كي لا تظالت 
الضومال مرة اخرى بالاراضي الصومالية 7 تحتلها إثيوبيا (أوغادين) والتي 
تعتبر مصدر التوتر بين الدولتين . وتحقيق هذا الهدف سرعان ما ظهر في 
تصريحات رجال المعارضة حيث يرددون في هذه الأيام بآن العهد الجديد 
سوف يتسم بقيام علاقات ودية وسياسية خارجية منسقة مع إثيوبيا. 
ومما يوضح هذا ما قاله إسماعيل هره رئيس اللجنة السياسية في الحركة 
الوطنية الصومالية في المقابلة التي أجرتها معه جريدة الشرق الأوسط في 
عددها الذي ذكرناه آنفا. قال : »نحن لا نحب تسمية أوغادين بل نفضل بدلا 
عنها اسم الأراضي الاثيوبية التي بسكتها الصوفاليوق : وأوعادين اسم احدى 
قبائل تلك المنطقة وسياد بري هو الذي اخترع هذا الاسم<. 
أظن أن هذا الكلام. لا يستخق الاهتمام أو التعقيت: عليه إذ لا تعدو أن يكون 
مجرد ادعاء وإنكار الحقائق الواضحة كوضوح الشمس وتجن على التاريخ 
وعلى القضايا الإسلامية . وحتى يكون القارئ على علم من أمر تلك المنطقة 
نعطي تبذة فضيرة :عن ثاريكها في السعطور الثالية. 
تعتبر قضية اوغادين في القرن الإفريقي بمثابة قضية فلسطين في الشرق 
الأوسط .واوجه النشاية نينهما متعددة ولكن أهعها أن كل عنهما اقنطاع. أرض 
عربية إسلامية لمصلحة دولة مسيحية او يهودية, وتعاون إثيوبيا مع 
إسراتئيل والصهيونية العالمية شيء ضارب في الجذور.ءوخير ع العام على هذا ما 
تشهده في هذه الأيام .من الغلاقات الثنائية الطيية نينهماء ول 
نهود الفلاشا إلى أرض فلسطين وإرسال الخبراء العسكريين إلى لى إثيوييا إلا 
جزءا فن تامنر الفوتين علئ. الا سلام والمسلمين في كل مكان. 
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وقو كاق. مع يداية مأساة هذه المنطقة عندما قسم الاستعمار الغربي 
أوجادين« وقد ضمت هذا الإقليم انجلترا إلى إثيوبيا عام 1948م ؛ وبعد 
استقلال بعص الأجزاء الصومالية وتكوينها دولة مستقلة ظلت هذه المنطقة 
والمناطق الأخرى المحتلة موضع اهتما م الحكومة الجديدة حيث لا يمكن أن 
مح ان جود شاي لسن ا لم مالي ارا المحتلة من 
الأراضي, وفعلا لم يقصر الصوفال بمطالبة الأراضي المحثلة ولم يتنازل. عن 
شبر : وكان الصومال البلد الوحيد الذي رفض مبدأ القبول بالحدود 
الموروثة عن الاستعمار في المؤتمر الافسسىي لمنظمة الوحدة الإفريقية 
الذي عقد في العاصمة الإثيوبية عام 3م وكانت الحروب تقوم من وقت 
لآخر لتحرير المنطقة من الاحتلال . وكان من أشهر هذه الحروب حرب 
7م المشهورة بحرب أوغادين والتي ألحقت بجميع الأطراف المشتركة 
خسائر مادية وبشربة هائلة. وتعتبر هفذه المنطقة مقر الحركات 
التحريرية الصومالية وكان :من أشهر فؤلاء المجاهذيق:الإمام أحمد جوري : 
الذق ولد في مقاطعة هرر عام 908 ه والذديق جارب ضد الأحباش النصضارى 
في القرون الوسطى حتى كاد يستولي عليها وقد قال عنه المؤرخ الفرنسي 
“»*رينه باس هه« (إن اشهر دور من ادمان التاريخ الانيويف التي بقيت أخبارها 
محفوظة لدى الغربيين ههو >أحمد جوري الصومالي« الذي كاد يسحق 
النصرانية الحبشية ويعيدها كبلاد النوبة إلى الإسلام) ومن هؤلاء المجاهدين 
الذين انجبتهم تلك المنطقة المجاهد الكبير »السيد محمد عبد الله حسن« 
حسائر:وهزائئهم ل 06 ال ف عار هي 
ثارية الصومال وكياتها ولا يمكتق انكارة أو متحة لمكافاأة عدو الإتملام 
والصومال عقابل ابوائها لبعض حركات المعارضة لأغراض معروقة لدف 


0 فحت أن تكون هذه القضية قضية اساسسية وبديهية لرجل الشارع 
الصومالي . ولكن العجب العجاب أن تكون هذه القضية غامضة لدى رجل 
--- انه سياسي ومناضل وطني ومسؤول من مسؤولي الحركات 

رضة 3 
إنه حقاً موقف مخز ووصمة عار في جبين الحركة الوطنية الصومالية ما لم 
تقرا من هذا التجني على الثارية وعلى الادة الصوماليق اغا تسمية المنطقة 
باسم »أوغادين« فصحيح أنه :اسم لإحدى قبائل تلك المنطقة ولكن يعتبر اسم 
الشهرة التي اشتهرت في أوساط الباحثين والسياسيين في العالم ؛ وهذا 
ليس شيئاً ذا أهمية فالمعروف أن الأسماء والأعلام لا تعلل وأنّه لا مشاحة 
في الاصطلاحات , وإنما المهم هو جوهر القضية الذي هو احتلال الأراضي. 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


الإسلامية الصومالية من قبل نصارى الحبشة التي أنكرتها أنت يا سعادة (هره) 
واغتيرتها أرضاً إثيوبية. 

ما قولك : إن سياد بري هو الذي اخترع هذه التسمية فهو أيضاً مغالطة 
أخرى لحقائق معاصرة لالمدر ان سياد بري أسمى هذه المنطقة 

أن الجبهة التي سيت سميت » بجبهة تحرير ر الصومال الغربي<. 

وهكذا يتضح أن القاسم المشترك بين حركات المعارضة الصومالية 
المسلحة انها حركات قبلية وعلماتية وموالية: لزثيوييا » وعلية:قانيا بضورتها 
الحالية غير مؤهلة للتحول إلى حزب سياسي بل هي نوع من التكريس 

للتقسيم القبلي الذي يهدد البلاد بالحروب الأهلية التي تلتهم الأخضر واليابس , 
وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تنقذ الصومال مما هو عليه من الويلات والتفكك 
ولا تقدر أن تقود السفينة إلى شاطئ الأمان. 

ولكن ما الفخرج والمتقد مقا تعائن منه الضومال من المارق.والويلات؟ 

أعتقد أن إجابة هذا السؤال لا تحتاج منا إلى تفكير أو البحث عنه . حيث 
إن الحل الوحيد الذي يستطيع أن يحل المشاكل المستعصية في الصومال هو 
الإسلام , الإسلام الذي ظلمناه واعتقدنا أنه كلمة تقال في اللسان فقط , 
والمعروف أت الشعب الصومالي شعب مسلم بنسبةٍ 2]1]/001000 فأنه تأكد نمام 
فشل جميع المذاهب والمناهج غير الإسلامية, فقد بدأ الشعب الصومالي 
المسلم بالتظام الرأسمالي.وانتهى إلى النظام الاشتراكي وقد وضصل إلى حا 
وصل من التدهور والانحلال. حتى الانقراض أو الذوبان تهاها يوا عتقة أن تحربة 
ثلاثين عاما وزيادة تؤكد لنا فشل تلك المذاهب والمناهج المنحرفة . ولم 
يبقى للصوماليين إلا أن يأخذوا مأخذ الجد »المنهج الإسلامي« وأن 
يطيقوم 'في: شوون خيانهم. خميفاً لإنقاذ مما هم فيه ليسعدوا في الدنيا 
والآخرة وسو مخيرين في هذا الاختيار فالله عز وجل يقول : ((ومَن يبتَغ 
غَيْرَ الإسلام ينا فلن تقبل عله وهو فِي الآخِرّة مِنَ الحّاسِرين)) . 

وافجه النداء لخر إلى الشعب الصومالي المسلم أن يتحد وكاو لحل 
مشاكله : وآن ينسى مخلقات: الفصر الجاهلي. .وان يستعيد الناخني 

والتآلف الذي كان رائداً قبل أن يفرقهم الطاغية الراحل الذي 06 صؤهم 
سياسة »فرق تسذة : وعلى الشعي الصومالق ان يتضم تحت لواء الحركة 
الإسلامية المباركة في الصومال والتي تعتبر نظيفة من الأمراض والعيوب 
الموجودة: لذى الحركات الأخرئ. التي ذكرناء كما أنهم يعتبرون أول من 
عارض الرئيس المخلوع حيث نهم وقفوا ضده في ايام شوكته وقوته وقدم 


كثير منهم روحه لصالح الإسلام والمسلمين في الصومال. 
اليهود من الداخل 
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جعفر ]يد القوال 

الناظر إلى ها يحرى خوله فى الغالم فن.وقائع تماسية وعسكرية وتكريبية 
وقتل واختطاف يلحظ وجود علاقة بين ما يدث ومواقف اليهود تجاه غيرهم 
على ضوة القخطط العالفى السياسى والعقاتدي المرسوم اصلا واساتها فى 
المصادر الثلاثة: 
1- العوراة ٠2-التلمؤة‏ 3-.بروتؤكولات حكماة ضهبون: 
فين اتعلبوب العفل السساسي :فى تدويل جملة من المعتقدات اللهودية 
0 خطة عمل يجابهون بها العالم. 

0 1- اليهودية أمام المرآة - 
»>الجهل بالحق« من الأسباب ا على أكثر النفوس المعاندة له.. فإن 
انضاف إلى ذلك السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له كان المانع من 
القبول. أقوى. فإن انضاف. إلى ذلك إلفة.ها كانت عليه آباؤه-ومن يحبه 
ويعظمه قوي المانع.. فإن انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته 
وقوفة على نفنويه وفاله وحاظة كما :وقع لهرقل .ملك التضارف بالشام علق 
عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ازداد المانع من قبول الحق قوة. 
ومن أعظم الأسباب »الحسد« فإنه داء كامن في النفس ويرى الحاسد 
المحسود قد مُضْل عليه وأوتي مأ لم يؤت نظيره فلا يدعه الحسد أن ينقاد 

له ويكون من أتباعة: وهل فنع إبلييين .من الستخود لأدم إل الحعسد؟ 
وهذ! الداء هو الذي منيع اليهود من الإيمان بعيسى عليه السلام وقد علموا 
علماً لا شك فيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء بالبينات 
والهدى فحملهم الحسد على أن اختارول الكفر على الإيمان , وأطبقوا عليه 
وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والهلوك والأمراء. 

ثم إنهم حسدوا النبي -صلى الله عليه وسلم- ا فعويووة تين : 
مرة لأن الله اختاره وأقزل عليه الكتاب وهم لم يكونوا يشكون في صحته , 
وحسدوه لما لقيه من نجاح سريع شامل في محيط المدينة. 
وقد جاء المسيح 0 التوراة : ولم يأت بشريعة يخالفهم ولم يقاتلهم ؛ وإنما 
1 تى بتحليل بعض ما حُرّم عليهم تخفيفا ورحمة وإحساناً وجاء مكملاً 
لشريعة 00 ومع هذا اختارت طائفة منهم الكفر على الإيمان. 
لهم اع 0 على فضائحهم ومخرجاً لهم من ديارهم وقد 0 
وحاربوه وهو في ذلك كله ينصر عليهم ويظفر بهم دلوت وراك ٠‏ وهم 
2- - اليهود. 53 ووحدة الصف : 
توقع اليهود أن يعتبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم -خارج نظام دعوته 
وان تقضر الدعوة على الاميين فقظ من العرف فلما أن وجدودية عوقع - اول 
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ما ل 0م 0 0 وأجدر . 
والهجوم م منذ الأيام الأولى قرا شتعورهم كي عزلهم عن المجتمع 
المدني الذي ال ل ولا را 
المضاعف! أو يستجيبوا للدعوة الجديدة ' ويذوبوا في المجتمع الإسلامي 1 
ذلك فيما كان هنالك ظرف موات لليهود فيما بين الأوس والخزرج من فرقة 
وخضام .وفي البيكة التى يجد. البهود"فيها دائما لهم:قيها. عمل فلما أن جاء 
الإسلام سلبهم هذه 00 فلقد جاء بكتاب مصدق لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمن .علية.. فأزال الفرقة التي كانوا ينفذون: من خلالها. للدس 
والكيد وجر المغانم , ووحد الصف الإسلامي الذي صم الأوس. والخزرج وقد 
أصبحوا منذ اليوم يعرفون بالأنصار والمهاجرين : وألفٌ منهم جميعا ذلك 
المجتمع المسلم المتضامن المتراحم الذي لم تعهد له البشرية من قبل ولا 
من بعد تظيرا على الإطلاق, 
3-.وهكذا يغطون : 
كانت الماسونية في العالم الإسلامي هي الإطار الواسع , الذي تحركت فيه 
البهودية التلمودية فأفرزرت الصههونية وقد أدخلها اليهود في الدولة العتمانية 
ونشروها في كل أجزاء البلاد العربية وخاضة الشام ومضر : وأعلن قادتها 
اسلامهم ثقية :.ومن خلال مراكزهم التي أقافوها في الدولة العتمانية 
استطاعوا السيطرة على حركة الاتحاد والترقي (تركيا الفتاة) وأفسحوا لها 
في محافلهم التي كانت بعيدة عن رقابة الدولة حتى الهم جعلوا دعوتهم 
القومية موجهة صد الإسلام والوحدة الإسلامية ودولة الخلافة 1 فكانوا هم 
أعوان الصهيونية في هدم الدولة العثمانية وتمزيق الرابطة بين العرب والترك 
- 0 الخصومة بينهما حتى خططوا لاتجاههم والذي تم 3 مراحل على 
حه ني ٠‏ 
أولاً: السيطرة على الحكومة وإسقاط السلطان عبد الحميد الذي رفض 
قبول اليهود في فلسطين ولم يزحزحه الوعد أو الوعية عن خطته وإقامة 
الحكوفه الاتجادنة: الي أفسيحت لليود الدخول إلى فلستطين والإقاية فيها 
وشراء الأراضي: 
ثافيا؛ انقاع الصراعغ والخصومة يبن عتصرى" الدولة العتمانية تمهيداً لتدمزرها 
وإذخالها في الخري العالفية دون جاختها إلى ذلك حتق يمكن تمزيقها والاتفاق 
مع العرب لموالاة البريطانيين في سبيل إقامة دولة لهم ثم الوقيعة بين 
العرب والترك. 
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ثالثا : إثارة روح العرق والعنصر في الأتراك تحت اسم الطورانية ومحاولتهم 

تتريك العرب وتغيير لغتهم وثقافتهم بما يدفع العرب إلى الدعوة القومية 

العربية . واحتواء الدعوتين بمفاهيم غربية. 

رابعا: خداع العرب بعد وعدهم بالدولة وتمزيقهم إلى احتلالين فرنسي 

لسوريا وبريطاني للعراق . ووضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني , وإعلان 

وعد بلفور لليهود بإقامة الوطن القومي. 

وهكذا تحققت للماسونية الخطة التي 0 آقافة الصهيوتية على 

أرض فلسطين وإنشاء دولة إسرائيل على مرحلتين : 

الاولي.؛ بعد الحرت الغالمية الأولى بادخال أعداد ضحمة من المماجرين 
واقامة الكيان الضهيونى لها. 

الثانية : بعد الحرب العالمية الثانية وذلك بإعلان دولة إسرائيل وإجلاء 

الغعرف» الفلسظيفين عتها.: نم توالت: العطوات عتىء استطا عت اسرائيل ا 

تسنيطر على القدس عام 7 وهكذا.. يعملون. 

4- كيف السبيل : 

إن الضراعة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى : ((إِيّاكَ تَعبَدٌ وَإِيّاكَ تستعين)) 

تستلزم المنافسة العامة بين عباد الله فما يصلح دنياهم وأخراهم , يتنافسون 

في نيل الدرجات العلى في الحياتين , يتنافسون أولآ بتلاوة القرآن حق تلاوته 

يتنافسون في الانطباع به ؛ والتأثر حتى ري ويتفلغل فى 

شرايينهم . ويتنافسون في الاقتداء بسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثم 

يتنافسون بحمل الرسالة بالدعوة والتبليغ . وتوزيع هداية الله وتصدير أنواره 

في مشارق الأرض ومغاربها وتعميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 

والتعاون على البر والتقوى . وكل ما يقتضيه موجب التواصي بالحق والتواصي 

بالضبر +:فيسوة: السؤدد الصحيخ والقوة التق لا تغلب : التى تجمع الأهل وتشد 

بعضهم إلى بعض في هدف رباني سماوي الك لم ع ا وي 

ومبانيها فتنقي. النفوس من 0 والهوى ويمنع عنهم عناصر الفرقة ويقيهم 

من اشيات الفساد ويلهب حما دسهم للقيام بواجب الله سبحانه وتعالى. 

ثم بصدق نياتهم مع الله. وإخلاصها لله . وطهارة 0 وصلاح أعمالهم, 

ستمطر ون رحمة الله تهدد السماء وحضاتقه الثن. لا يعليها عالت أندا: 

وهذه الحقيقة لا يفهمها إلا حملة تلك الرسالة الذين تمتلئ قلوبهم بتعظيم 

اللة بيولا هن تعفظيم . اللهادة #:ضصدذق معنى الحديت الفروى عن :على - 

رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنها ستكون فتنة قلت 
: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال : كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما 

بعدكم , هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله , ومن ابتغى 

الهدى من غيره أضله الله :هو خبل. الله له المنين ؛ ودو الدكر العكيم وده 
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الصراط المستقيم , هو الذي لا تزيغ به الأهواء . ولا تلتبس به الألسنة ولا 
ل ل ل ل ع0 
قالوا: ((إِنَا سَمِعْتا قُرَآناً عَجَباً * يَهْدِي إلى الرَّسْدٍ فَاَمَنَا بو)) من قال به صدق 
ومن عمل نه آجر ومن كم ية عدل :ومن وغا اليه عدي الى ضيراظ 
مستقيم«(1): 

وعليه نقول : لن يكون للإسلام وجود إلا بهذه العزمة.. . عزمة العبودية 
لله وغرصانه المحفقة للوهدة والامن الصحية والعييقة الراضية في الدارين 
التى 'لا تحصل الا عن ظطريق الوحيين. . كتاب الله.وستة رصوله «صلى الله 
عليه وسلم- التي تخرج العصبة المسلمة المؤمتة العاندة لربها التي تجدد 
محد أمتها. وتعيذ ثاريخها وما ذلك على الله بعزيز. 

الهوامش: 

1- - حديث ضعيف جداً كما بينه الشيخ الألباني في شرح العقيدة الطحاوية ص 
1 وكذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة . حديث : 1776 


منتدى القراء 

لقد اطلعت على ما نشرته مجلة البيان العدد »33« ص 14 موضوع : 

(احادمت القثن والنقه العظلوي) ,وطلب الكاتب اليحت في إحاديية لفن 
واستثارة همم القادرين من أهل العلم للكتابة عنها؛ وأقول إن الشيخ صالح 
بن عبد العزيز آل الشيخ ذكر في شريط بعنوان »الضوابط الشرعية 
للفتن« عدة ضوابط منها: 

1- الحلم والأناة والرفق 

2 الغدل والاتضاف وعدة الظلم واتباع الهوى في الحكم. 

5- تصور المشألة قصورا كاملا صحيحا وفهمها:والحكم عليها:وفق الكناتب 
والسنة. 


4- العحرضص على الجماغة والاتتلاقف والوعذة بين المسلمية: 
5-.معرفة الراية التى يققف المسلم تحتها: 
6- ليس كل ما يعلم يقال »> حدثوا الناس بما يعرفون .. 

7- أن الله آفر بموالاة المؤمتين. 

8- معرفة الفرق بين التولي والموالاة والاستعانة بالكفار. 

209 الدكتور أن يستفيد المسلمون والجماعات الإسلامية والدول 
الملتزمة بالإسلام من أحاديث الفتن للتخطيط للمستقبل وأقول : لقد ذكر 
الشيخ صالح الضابط الأخير عند وقوع الفتن وهو - أي أحاديث الفتن - لا 
تطبق على الواقع أثناء الفتنة بل بعد وقوعها وقال ما نضّه : إن أحاديث الفتن 
لا تطبقها أخي المسلم على الواقع أبداً فإنه يحلو للناس عند ظهور الفتن 
أةجراحعوا اخاديك الننى -«ضلى الله عليه وشلم > فى الفثين ويكتر فئ 
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مجالسهم قال النين دضلي الله مثيه وعلعه كذا هذا وقتهار والسلك علهونا 
أن أحاديث الفتن لا تطبق على الفتن في وقتها وإنما يظهر صدق النبي - 
صل اللةغليه وسلم- بما أخبرة من حدوت الفتن بعد حدونها وانقضاتها 
قمناء بعضهم فسير قول. النبي -صلى الله قلية وسلم- أن الققة تكون من 
تحت رجل من أهل بيتي بأنه فلان بن فلان؟ أو قول النبي -صلى الله 
عليه سا حتى يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع بأن المقصود به 
فلان بن فلان أو قول النبي دضلئ الله عليه وسليه سمغصالحون الروم 
صلحا امنا وما يحصل بعد ذلك فإنه في هذا الوقت ؛ وهذا التطبيق لأحاديث 
الفكن. على الواقعيويت ذلك في العسلمين لبن من.منهة اهل السثة 
والخماعة وإنما اهل الفسنة والجماعة يذكرون الفتن واحاديثها محذرين 0 
ارو حل ان جةشووا ضحد حا إخدر به البين لين اللقا عليمروري امد 

ولقد قابلت الشيخ وسألته عن مراجع هذه النقطة وأدلتها فذكر منها الفتاوى 
ادل قفوي ط لاد - رضي الله عنمت أنه ما ظطبق مفاملة الخدانة 
الاحين لهرت الغلاعة لني أخبر يها النبي عضلى الله عليه وسلم» وفي ذو 
الثدية . وكذلك قتل عمار من قبل الفئة الباغية. 

وكذلك ذكر أن لتم اجا الفتن قبل وقوعها منهج غير سديد لذلك 
أحببت التنبيه وأطلب أت يعوم أحد العلماء المتخصصين في العقيدة ومنهجخ 
أهل الستة بدراسة هذا الموضوع:فراسة قونة وتبنين أقوال. العلماء فرها. 

عبد الله بن ابرا | 


ات خفية 


أخي الداعية المربي إننا بحاجة ماسة إلى من يخرج بجهوده جيل فريد من 
بعد لسن علن درب الهدى وينفع أجيالاً أخر 
لكن ماهي الثغرات الى نك أعاء الكل الجدية لكي تجرف كن رف 
الهدى. 0 هي أخطاء جهود الداعية المربي في ذلك؟! 
إن من الأخطاء: 
01( 0 إدراك أفكار وشعور الأجيال المستقبلية : 

من المعلوم أن الأفكار والمعتقدات تقع في عقل الإنسان ويصعب على 
المرء معرفة ما يكنّه رفيقه في قلبه من آلام وأحلام.. وكل إنسان له أفكار 
مستقبلية.. وكذلك الجيل الجديد. 
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وما إن يعرف الجبحل الطريق السوق: ومعه افكارة ومعتقداته الومتفلبة 
التي يبني عليها حياته إلا ويأتي دور الداعية المربي لتوجيهه وارشاده.. وهنا 
بقع الخطأ في التوجيه! 

من :تلقين الغلض والففل زهرا زمر فى غسيوراسة. لأفكارية المستفانة: . فما 
إن يرى الجيل هذا النوع من المعاملة وعدم موافقتها لما يدور في خلده إلا 
وتكثر مجاملته لمعلمه وعدم اهتمامه بهذا الطريق السوي ظناً منه أنه ممل.. 
ويتدرج هذا الشعور إلى الفمكر كي السضوك ثم السقوط بعد ذلك. 

2) الإحاطة بمجتمع الجيل : 

»الناس أجنا سس « «والمجتمع فيه الت والفعسن» . والجيل يندرج تحت 
و ا ا ك0 ا 
تحار العربي شدهلة معتادة في مجتفعه ولكنها في تظر العدرف الاخر 
عكس.ذلك كله في مجتمعه.. وثاني المجتاملة لتجل :هذا لهوقف الخرع.: 
ولكنها ل تكدى وبالنالب ليد لذالك المرد الشين حلف مجتوعة إن كان تصينا أن 
الوقوف محتاراً.. ويأتي حصاد السقوط بعد هذا. 

إذا عرف الإنسان طريق الخير وطريق الشر عرف على إثر ذلك 
الأعمال الموافقة لهما والمنافية لهما..وللمربي الحق في أمر الجيل بأمر 
متوجب شرعاً على انفراد بعد ما يبينه له في سابق زمان. وأما امور الخيز 
غامة قيفي لللذاعية العربي عدم الزافة يها ؤلكن له إن بعرضوا في تالتب 
جميل من الحكمة وأن يجعل من نفسه صورة معكوسة لأمور الخير عامة. 

إن الالرام بشكل عام يحكمة وررانة لامر مستحب ومستحسن.ولكن: إذا طفى 
ها الجانب كلي الكل واه مهل جر نصرا من اكور 1١‏ ها ان يخارك 
ترك طريق الهدى مع فعرفته له. لا سما إذا كان الحيل :في أول .طريقة الخير 
فإنك ترى التقهقر والرجوع ينتابه. 

مهدي بن نزال المهدي 


عن :حاضر العالم الإسلامي 

تعليق شكس ارسادن 

كانت غرناطة آخر المعاقل التي سقطت في الأندلس , وقبل رحيل آخر 
فلوكها عقد معافدة مع ملك إسبانا على إن شرك الفسلمين حرييهة في 
دينهم ولغتهم , ولكن الإسبان نكثوا عهودهم ومارسوا سياسة البطش لتحويل 
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التسلعيق إلى الفضرانية. يقول العالم محمد بن عبد الرفع الذي حصر هذه 
الماساة وانجاع الله منها: 
»أطلعني الله على دين الإسلام بواسطة والدي - رحمة الله عليه - وأنا 
ابن ستة أعوام وأقل, ٠‏ مع أني كنت إذ ذاك ارف إلى مكتب النصارى لأقرأ 
1 حين حملت إلى مكتبهم أربعة ارام فأحد والدى لوعا هن عود 
الجوز كأني أنظر الآن إليه مماساً فن غير طقل ولا غيرة » فكتب لي قية 
حروف الهجاء في كرّتين. فلما فرغ من الكرة الأولى أوصاني أن أكتم ذلك 
حي عن والدتي وعمي واعي وجديع قراها +.وامري إن لا اخبر أحدا .من 
الخلق نم شدد علئ: الوصنة-. وضار يرسل والذبي إلى فتهالتي ما الدق 
يعلمك والدك فأقول لها: لا شيء فتقول أخبرني بذلك ولا تخف لأني عندي 
الخبر بما يعلمك:: فأقول لها: أبذا .ما هو يعلمني شيئا : وكذلك كان يفعل 
عتمتي وانا انكر أشد الإنكان ثم أروج إلى.مكتب التضاوف: وان الداد 
فيعلمتي والدي إلى أن مضت مدة .فارسل الى من إخواته في الله 
الأصدقاء فلم أقر لأحد قط بشيء, مع أنه -رحمه الله ا قد ألقى نفسه 
وتعالى 5008 وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عاذ بين أظهر أعداء 
الدين<. 
قلت (شكيب أرسلان) فهمنا من هنا أن هؤلاء الجماعة كانوا أجبروا على 
التصرانية:طراء:وإنها كاتوا بباقين في الغالب علي الإسلام سر , وكانوا 
ري ان ا اطفالهم حتف من.ننين ازع .نسوات إلى مكاني التضارق 
؛ ولم يكن يباح لهم أن يعلموا أولادهم شيئاً عن الإسلام . ومن كان يقدم 
على ذلك وكانت الحكومة تعلم به كان يحرق بالنار. وبرغم هذا كله كان 
بعضصهم حريصاً على تعليم أولاده. عقيدته الإسلامية ولغته العربية فكان 
يعلمهم ذلك مع أشد الاحتياط والامتحان خشية أن السلطة تأخذ سر الأمر 
من الأولاد م أولئك الوالدين بالنار كما هو قرار ديوان التفتيش 
الكاثوليكي. 
ويتابع ابن عيد الرفيع : 
»وقد كان والدي -رحمه الله الى يعلمني حينئذ ما كنت أقوله عند رؤيتي 
للأصنام وذلك أنه قال لي : إذا أتيت إلى كنائسهم ورأيت الأصنام فاقراً في 
نفسك سراً قوله تعالي: ((يَا أَبهَا النَّاسْ صُرِبَ مَل فَاسْتَمِعُوا لَه إن الَذين 
تؤعِيوت من دُونِ الله لن يَخْلْهُوا ُباب وَلى اجْتَمَعُوا لَهُ وإن يَسْلَبْهُمْ الذَبَابُ 
سَيئاً لأ يسْتنْقِدُوُ ِنْهُ صَعُفَ الطَالِب وَالْمَطُلُوبُ)) اقل َا إيّهَا الكافِرُون)) 
عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانا 5 5 وقوَلِهِم نا فتلا الحس” 0 2 مَرَيَمَ رَسُولٌ 
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الله.وما قتلوة وما صَلبوة ولكن سب لَهُمْ وإن الذين تلقو فيو لفِي سَكَ 
مُنْهُ ما لَهُم به من عِلَم إلا اتْبَاعَ الظنٌ وما قتلوة يَقِيناً * تل بَفَعَهُ الله إِلَنْهِ 
وكان اللَهُ عزِيزاً حَكِيماً)) . 
فلما تحقق والدي -رحمه الله تعبالي- انق أكتم أكون ديت الإسلام عن 
الأقارب فضا عن الاجانب أمرني أن اكلم بإفشائه والدتيٍ وكمي وبعض 
أصحابه الأصدقاء فقط. وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون في أمر الدين وأنا 
أسمع . فلما رأى حزمي مع صغر سني فرح غاية الففرح و عرفني 
بأصدقائه وأحبائه وإخوانه في دين الإسلام فاجتمعت بهم را واحدا<. 


عارك للها 


عااا م 


لي صديق.. يدرس سلوك الحيوان.. 
مقول .. انا أحبانا محقن الغار يمادة تسيعف زه ي, قم تذرس إفكانية أن ركوج 
الغار صالحا لاتجرية يمفنى أن شعرف: عليه وعلي إمكاناته. ' 
ذهب بي التفكير مذاهبه .. وتساءلت هل من الممكن أن يصبح الإنسان ف را .. 
للتجربة .. بل بع محنت ‏ ايه فئثران تجارب؟ ا تذكرت حادثة .. وأنا 
أسرح في مذاهب التفكير .. حدثت في بريطانيا. . وأصيبح لها ضجيج 
عجيب..وذلك أن رعلا 'ثافها لم يكن معروفاً أحرخ كتابا نهم قية الرسؤل : 
صلى الله عليه وسلم- ويتكلم في القرآن..فأصبح اسم هذا الكاتب على كل 
لسان. . خكرجت مظطاهرات لم تشهدها مدن بريطانيا من قبل. . وكانت 
مكلا هرات احتحاج من المسلمين فى يريظاقا , ثم تقايعت الأيام وإطط :بوسائل 
الإعلام تكشف أمراً عجيباً..وخصوصاً في ظل أحداث أزمة الخليج.. لقد 
استفادو! من ذلك الكتاب. . وذلك المؤلف.. كما يستفيد الباحث.. يحقن 
الفأر. .لكي يتعرف عليه.. لقد 0 بكتاب رشدي 0 ثائرة 
قسماًأبها عار" إنني ا 9 ا 
ويدرسون..ويخططون. ونحن لا نراقب..ولا ندرس.. ولا نخطط. .بل جل أمرنا 
أن نتفعل. .أن نصيح هنا وهناك. . نستنكر. .ونشجب وتتحرك المسيرات. ثم 
ماذا بعد ذلك . ليس هناك هدف.. لأنه لم تكن هناك مقدمات.. دراسة.. 
وتخطيط... فسدر غات ها نكيو االهب:. وينظطنئةى وتقود الهياة الى معاريها 
تمت بعون الله والحمد لله 


